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  شكر وعرفان
قدم بالحمد والثناء الله تعالى على إعانته بإتمام هذا العمل، راجيا منه تعالى القبول والتجاوز تأ     

  عن التقصير والخطأ.

كما أتقدم بخالص الشكر والثناء، لأستاذي الفاضل الدكتور مصطفى وينتن على جهده في       
دة الإسلامية، والفكر التوجيه، فجزاه االله خير الجزاء، وبارك في جهده الخير لخدمة العقي

  الإسلامي. 

وللجنة الموقرة التي تفضلت بمناقشة الموضوع تقديري البالغ، لإسهامهم في بيان ما يمكن      
  أن يكون في البحث من قصور أو خلل.
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 مقدمـة:

إلى أكثر من ألـف آية قرآنية  لفي القرآن الكريم عدد كبير من الآيات الكريمة، تصورد 
إشارات إلى مكونات الكون وظواهره، وتكشف عن حقائق علمية وسنن طبيعية،  نتتضم، 1صريحة

 تثير دهشة العلماء المتخصصين وإعجاđم.

وما   خمسة عشر قرنا، القرآن الكريم منذ بعض العلماء التطابق بين ما جاء به رولقد استثم
  للاستدلال به  على أنه  مي،كشف عنه العلم الحديث لإثبات إعجاز القرآن الكريم في اĐال العل

لفت đا الأمة، وهي الدعوة إلى االله تبارك نجاز الوظيفة التي كُ كلام االله عز وجل، موظفين ذلك لا
  وتعالى، يقول االله تعالى: 

رَ  كُنتُمْ ﴿ لنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيـْ ِ ونَ  ل رُ أْمُ وفِ  تَ رُ عْ نَ  بِالْمَ وْ هَ نـْ تـَ نكَرِ  عَنِ  وَ نُ  الْمُ ؤْمِ تـُ هِ  ونَ وَ  .2﴾ بِاللّ

وإذا كان هذا الجانب مهما لارتباطه بالعقيدة الإسلامية، وتعلقه بإثبات صلاحية كتاب االله 
تعالى لكل زمان ومكان، فإن البحث عن القيم والمثل العليا المرتبطة بالعلم والتفكير العلمي في ضوء 

يعية وتطبيقات هذه العلوم في الميادين كلام االله عز وجل، تفرضه التطورات الهائلة في مجال العلوم الطب
العلمي أفرز مشكلات وأخطار بيئية وصحية  مالصناعية العسكرية والمدنية والصحية...؛ فالتقد

أن يوفر لها ما تحافظ به على بقائها، ويساهم  ضواجتماعية وسياسية ēدد الإنسانية في وجودها، عو 
  في رقيها نحو الأفضل.

اق، لا ينفصل عن النظرة الكلية للإنسان والكون والحياة، "والنظرة إن العلم نشاط إنساني ر 
ينبني عليها العلم الحديث، تعتبر القوة أو المنفعة هدف العلم، فهي تتصور العلم إما محاولا غزو  التي

مادي مثالي على الأرض من خلال مخترعات  يمعا وراء نطبيعة معادية والسيطرة عليها، وإما ساعي
، وتحقيق هده الغايات اقتضى تجريد العلم من الأخلاق وقواعد الأدب الإنساني والقيم 3ة"علمية باهر 

 الإنسانية.                                                                                                      

                                                             
 .10، ص1زغلول النجار، الإعجاز العلمي في السنة، ج 1
 .110آل عمران:   2
 .105ة: كمال الخلايلي، صروبرت م أغروس وجورج ستانسيو، العلم في منظوره الجديد، ترجم 3
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شكاله، واستنزاف موارد على الإنسان، كالتلوث بكل أ ةولقد ترتب على هذه النظرة مخاطر جم
الطبيعة، والإسهام في انقراض التنوع، واختراع الأسلحة الفتاكة (النووية والهيدروجينية ) التي تنذر 

  بتدمير الحياة الإنسانية .

والمسلم بصفة خاصة، ، إن هذه المخاطر تشكل تحديات تفرض على الإنسان بصفة عامة
ووسيلة لإعمار الأرض ، بيعة في خدمة الإنسان وخلافتهتقديم رؤية كونية شاملة، تجعل العلم بالط

وإصلاح ما أفسده الإنسان والاستزادة من مواردها، وأداة لرعاية الكون والكائنات، فالعلوم تنطلق 
من غايات وتصورات وتسعى لتحقيق تلك التصورات والغايات، والمرحلة الراهنة من تاريخ العلم في 

  لموافقة لمصلحة الإنسان. أمس الحاجة لتحديد الغايات ا

أنتجه من أفكار وفلسفات، وقصوره  ن تقديم رؤية متكاملة، رغم كل ماوأمام عجز العقل ع
عن ضبط السلوك الإنساني في مجال العلوم الطبيعية وتطبيقاēا، بما يتوافق والمصلحة الحقيقية 

حيح للكون والحياة للإنسان، تظهر الحاجة إلى اعتماد الوحي مصدرا للكشف عن التصور الص
 والإنسان، باعتباره محددا للغايات وموجها للسلوك الإنساني نحوها.

لقد حقق العقل نجاحا باهرا في مجال الكشف عن القوانين الكونية، واستثمار تطبيقاēا، ولكن 
 هذه التطبيقات استغلت في خدمة الأهواء والرغبات الفردية والطبقية، وهي الغايات التي تنبثق من

ورسم ، هنا يأتي دور الوحي الذي حدد غايات الإنسان تي انبنى عليها العلم الحديث، والتصورات ال
عليها له المعايير، ووجهه نحو الأهداف التي تتناسب وفطرته، وتتوافق مع السنن الكونية التي أقام االله 

  الكون، يقول االله عز وجل:

نَّ  ﴿ آنَ  هَـذَا إِ لَّتيِ  يِهْدِي الْقُرْ ِ مُ  هِيَ  ل  . 1﴾ أقَـْوَ

وعقل، وقد أمر االله يمكن كشفها بوسائل المعرفة من حس إن الطبيعة خاضعة لقوانين عامة، 
ونَ  أفََلاَ  ﴿ :عز وجل بالنظر في مكونات الطبيعة، يقول االله تعالى رُ نظُ َ لىَ  ي بِلِ  إِ ْفَ  الإِْ قَتْ  كَي ِ لىَ  خُل إِ  وَ

اء ْفَ  السَّمَ تْ  كَي عَ ِ ف لىَ  رُ إِ الِ  وَ َ ب ْفَ  الجِْ َتْ  كَي لىَ  نُصِب إِ ْفَ  الأَْرْضِ  وَ ، وإذا كان الإنسان 2﴾ سُطِحَتْ  كَي
قد استطاع كشف الكثير من القوانين الكونية، وتقدم علميا، فإن هذا التقدم يحتاج إلى الترشيد 

                                                             
 .09الإسراء:  1
 .20-17الغاشية: 2
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ى عقائديا وأخلاقيا، ولاشك فالقرآن الكريم كلام اللـه تعـالى الـذي يـعلم السر وأخفى، هـو الأقـدر عـل
ا  القيـام بـوظيفة الترشيد والتوجيه، فهو ليس كتاب رياضيات ولا كتاب فيزياء ولا طب ولا فلك،وإنم

هِ  مِّنَ  جَاءكُم قَدْ  كتاب هداية، يقول االله تعالى:﴿ ابٌ  نُورٌ  اللّ تَ ينٌ  وَكِ هْدِي مُّبِ ُ  بِهِ  يـَ ه نِ  اللّ عَ  مَ َ ُ  اتـَّب انَه  رِضْوَ
لَ  ُ م السَّلاَمِ  سُب يخُْرجُِهُ اتِ  نِ مِّ  وَ مَ لىَ  الظُّلُ هِ  النُّورِ  إِ هْدِيهِمْ  بِإِذْنِ يـَ لىَ  وَ اطٍ  إِ يمٍ  صِرَ قِ   . 1﴾مُّسْتَ

قدرة االله تعالى على بيان ، إنما يذكرها في سياق الظواهر الطبيعيةيذكر  عندماإن القرآن الكريم 
لاقته بالكون، هداية الإنسان إلى الحمد والشكر ودلالة الخلق على الخالق وبيان وظيفة الإنسان وع

 ولا يذكرها مجردة كما نجدها في كتب الفيزياء والطب ....           

العقائدية و الأخلاقية الذي نلمسه في مجال العلوم الطبيعية وتطبيقاēا،  الفقر المدقع للقيمو 
تكون العلوم  ا اĐال في نسق عقلي ومنهج علمي، حتىإبراز هداية القرآن الكريم في هذ ييقتض

لتحقيق مصلحته ودفع المفسدة عنه، وهذا ما نحاول إبرازه في  ووسيلة، طبيعية في خدمة الإنسانال
       ". قيم العلوم الطبيعية في القرآن الكريمهذا البحث " 

  : الإشــكاليـة

العلم  قتتعلق الدراسة بما يوفره القرآن الكريم من قيم للعلم الطبيعي، تجعله يتفادى مزال       
  فيه من مآس، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:   بعي الوضعي، وما تسبالطبي

  يم الحاكمة للبحث العلمي الحديث؟ما هي الق -1
من خارج      قيمالطبيعي الحديث، والتي تحتاج إلى ما هي المشكلات الناتجة عن المنهج العلمي    -2

  الغربي؟ القيميالنسق 
    القرآن الكريم؟ علوم الطبيعية فيما هي قيم ال  -3
   العلوم الطبيعية لخدمة الإنسانية؟ كيف تساهم القيم القرآنية في توجيه -4

ــار   يلي: ايمكن تلخيص الأسباب، فيم  :وضوعــالمأسبــاب اختي

 .الموضوعنقص الدراسات التي أفردت القرآن الكريم بالبحث حول هذا  -1

                                                             
 .16-15المائدة:   1
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ـعية من القيم التي يرشـد   إليها لطبيا ل للأضرار الناتجـة عن تجريد العلومتقديم حلو  -2
 الوحي. 

  البحث عن أسباب المفاسد الناجمة عن التطور العلمي الحديث.    -3
 اكتشاف القيم القرآنية المؤسسة للبحث العلمي بما يحقق مصلحة الإنسان.     -4

 : الأهـــداف المتوخــاة من الـبـحــث

 البشرية إليها. حاجة لطبيعية، وإبراز مدىال العلوم اريم في مجـرآن الكـداية القـالكشف عن ه -1
 ربط العلوم الطبيعية بالرؤية التوحيدية . -2
 الكشف عن القيم الحاكمة للعلوم الطبيعية الحديثة. -3
 ترشيد العلوم الطبيعية لتكون في خدمة الإنسان والإنسانية . -4

  الدراســـات الســـابــــقـة: 

حسب استقصائي لما  المحدد له في هذه الدراسة لم أعثر على دراسة تتناول الموضوع بالمعنى 
 وقراءته، ولكن توجد دراسات تناولت أجزاء من الموضوع، وهي ثلاثة أنواع : الموضوعكتب في 

: اهتم بالقيم المتعلقة بالعلوم الطبيعية، ومعظم ما كتب فيه من تأليف علماء النوع الأول       
ēما يتفرع عنها من قيم، تباين التصور الإسلامي، وإن كانت العقائدية و  مغربيين، ولهذا نجد منطلقا

"، العلم في منظوره الجديدتتقاطع معه في العديد من التفاصيل، ومن الدراسات في هذا النوع: "
، ترجمة كمال الخلايلي، والذي نشره اĐلس الوطني روبرت م. أغروس وجورج ن. ستانسيوللعالمين 

 الكويت، ضمن سلسلة عالم المعرفة. للثقافة والفنون والآداب في 

            الإنسان  - االله -الجمال -العقل -اب مدخلا وثمانية فصول: المادةيتضمن الكت
  الحاضر. - الماضي - العالم  -واĐتمع

 نظرةاستهل المؤلفان الكتاب بالقول: " لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم، أي 
معالمها، ويشكل  ، والتصور السائد في حضارة ما هو الذي يحدد يفهم وفقا لها كل شيء ويقيم
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اللحمة بين عناصر معارفها، ويملي منهجيتها ويوجه تربيتها، وهذا التصور يشكل إطار الاستزادة من 
   .1المعرفة والمقياس الذي تقاس به"

 و القرآن الكريم، أبمفهومه العام في يشتمل على الدراسات التي تناولت العلم: النوع الثاني       
العقل والعلم " :، ومن هذه الدراساتمواضيع خاصة كموضوع الكون أو المنهج التجريبي... على

وهبة، القاهرة، تتضمن الدراسة ، منشورات مكتبة يوسف القرضاوي"، للدكتور في القرآن الكريم
عوة القرآن الكريم إلى فيها المؤلف منهج التفسير الموضوعي هادفا إلى إبراز د دستة فصول، اعتم

يغرس هذين المعنيين الكبيرين في  فالتمسك بالعلم واستخدام العقل لفهم الظواهر المختلفة، وكي
  يربي الأمة في ضوئهما. فالقلوب، وكي

: دراسات تتناول قضية أخلاقيات العلم؛ ومن هذه الدراسات، كتاب الدكتور النوع الثالث       
لوجيا ومصير الإنسان"، الصادر عن اĐلس الوطني للثقافة والفنون ، "البيو سعيد محمد الحفار

  والآداب في الكويت، ضمن سلسلة عالم المعرفة.  

يتضمن الكتاب بيان العلاقة المتبادلة بين البيولوجيا والثقافة والقيم والأخلاق والتشريع، وهذا 
بيولوجيا المعاصرة، التغيرات البيئية ض عناوين فصول الكتاب، منها:الإثارة الحقيقية للـما تبرزه بع

م الإنسانية، القيم الإنسانية ـإنسان المستقبل والقيم، الثورة البيولوجية المعاصرة والقي والصحة والمرض،
المسيرة البيولوجية والمفاهيم الجديدة للحياة والإنسان ـرفة البيولوجية؟، عاد المعـهل هي بعد من أب ...

  حم بين البيولوجيا والتربية وبقية العلوم.واĐتمع، أهمية التلا

   منـهـــج الدراســـــة:

لما كانت الدراسة ēدف إلى الكشف عن القيم الكامنة في القرآن الكريم والمتعلقة بالعلوم 
الطبيعية، فإن المنهج المناسب يتمثل في المنهج التحليلي المقارن، حيث يقتضي الموضوع استنباط 

وأهداف، ومقارنتها بقيم العلم الطبيعي ليلها، وإبراز ما تضمنته من مثل كريم وتحال نالقيم من القرآ
  الحديث.

  : لقد قمت بتقسيم البحث إلى أربعة فصول وخاتمة.حثـة البـطـخ

                                                             
 .15، صروبرت م أغروس وزميله، مرجع سابق 1
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  : تحديد المفاهيم، تناولت فيه النقاط الآتية:الفصل الأول

  : تحديد مفهوم القيم، ومفهوم العلوم الطبيعية.الأولى 

  : تحديد مصدر القيم؛ أ هو االله عز وجل أم الإنسان؟.الثانية

  : العلم الحديث ومشكلاته، وتناولت فيه المباحث الآتية:الفصل الثاني

  : نشأة العلوم الطبيعية الحديثة، والعوامل التي ساهمت في ذلك.الأول

لتصورات : أسس العلوم الطبيعية الحديثة، وفيه محاولة للكشف عن القيم والتوجهات واالثاني
  المتعلقة بالإنسان والكون والحياة، التي يقوم عليها العلم الحديث.

: صلة العلوم الطبيعية الحديثة بالقبم: ناقشت فيه العلاقة بين العلوم الطبيعية والدين الثالث
  باعتباره مصدرا للقيم الروحية والإنسانية.

لم الحديث من مشكلات تتعلق : مشكلات العلم الحديث، يتضمن بيانا لما أفرزه العالرابع
  بالإنسان والبيئة.

  : القرآن الكريم والعلوم الطبيعية: ناقشت من خلاله النقاط الآتية:الفصل الثالث

  : هل تناول القرآن الكريم "العلوم الطبيعية"؟ .الأولى

 : ما هو حكم العلوم الطبيعية؟ وما قيمتها؟ وما هي خصائص المعرفة العلمية من خلالالثانية
  القرآن الكريم؟

: بينت فيه ضرورة القيم، لمعالجة ما أفرزه العلم الحديث من مشكلات، ثم شرعت في الفصل الرابع
بيان القيم القرآنية ذات العلاقة بالعلوم الطبيعية، والتي استخرجتها من الآيات القرآنية التي تناولت 

و خلقية، وبينت كيف أن هذه القيم ذات الظواهر الطبيعية، إذ لا تخلو آية منها من قيمة عقائدية أ
  أثر في ترشيد النشاط العلمي للإنسان في العصر الحديث.
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  : الصعوبات

  تتلخص الصعوبات التي واجهتها أثناء البحث في الآتي:        

  افتقار المكتبات للدراسات المتخصصة في مجال فلسفة العلوم.  -    

  وع، وصعوبة الحصول عليها.نقص المراجع التي تناولت الموض -    

  : تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها من البحث.   خاتمة

وبعد هذه الرحلة مع كتاب االله تعالى، الهادفة إلى إبراز ما تضـمنه كلام االله تعالى مـن قيم، 
ن يمكن đا معالجة ما تسبب فيه التقدم العلمي في دراسة الطبيعة من مشكلات وأخطار على الإنسا

والبيئة المحيطة به، أحمد االله تعالى أن وفقني لإتمام هذا العمل، وأرجو أن أكون قد وفقت لتحقيق 
  الأهداف المسطرة، واالله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.  
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  الفصل الأول

  المفاهيم تحديد

  : تعريف القيم.المبحث الأول

  : مصدر القيم.المبحث الثاني

  : مفهوم العلوم الطبيعية.ث الثالثالمبح
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  :تمهيـد 
إلى بيان القيم القرآنية المتعلقة بالعلوم الطبيعية، ولهذا يقضي التأصيل  ،ēدف هذه الدراسة

  العلمي البدء بتعريف تحليلي للفظة القيم، يتبعه تعريف للعلوم الطبيعية.
    :: تعريف القيمالمبحث الأول 

ون على غموض معنى القيمة، وصعوبة تحديد ما تدل عليه لكوĔا لا يكاد يجمع الباحث
متناسق مع و  هذا الغموض لا يعفينا من محاولة إبراز مفهوم مناسب لدلالتها اللغوية، ن، ولك1مادية

التعريفات الاصطلاحية، التي تفوق الحصر، كمدخل لتحديد القيم الموجهة للعلوم الطبيعية في القران 
  .الكريم
   اللغوي للقيم :التعريف  :ب الأول المطل

هو و  ،2" مَ وَ هي مشتقة من الفعل الثلاثي " ق ـَو  اللغة العربية جمع كلمة  "قيمة " في"القيم"        
   يأتي  على معان متعددة منها :

وقوم  ،" القيمة واحدة القيم ::  ورد في مختار الصحاحالاستقامة والاعتدال والاستواء      - أ
 :الاستقامة، و وهما بمعنى واحد، وأهل مكة يقولون: استقام السلعة، السلعة تقويما

وا ﴿ :يقول االله تعالى ،يقال استقام له الأمر ،الاعتدال يمُ قِ هِ  فَاسْتَ يْ لَ أي في التوجه ، 3﴾إِ
َ في لسان العرب : القِ و  ،4وقوم الشيء تقويما فهو قويم أي مستقيم "، إليه دون الآلهة  مُ ي
  .5استواؤهو  لاستقامة: اعتدال الشيءاو  ،تعني الاستقامة

لا يثبت و  " ماله قيمة " إذا كان لا يدوم :من ذلك قولهم :بات والدوام على الأمرثال  - ب
يناً  ﴿ :جلو  يقول االله عز، على شيء ما دِ َ ي ِ  أي ثابتا مقوما لأمـور معاشهم ،6﴾ ق
   .7ومعادهم

         
                                                             

  .25الربيع ميمون، نظرية القيمة في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية، ص  1
.3781،  ص 5بن منظور، لسان العرب، جأبو الفضل محمد بن مكرم      2  

06فصلت:    3  
.498محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح ( باب الميم، فصل القاف)، ص      4  

.3782، ص مرجع سابقابن منظور،        5  
.161الأنعام:                                                                                                                  6  

.417الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص       7  
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ا: ﴿قوله تعالى ومنه :المحافظة والإصلاح-ج مْ  مَ هِ  تَ دُ يْ ِماً  عَلَ   .2حافظاا أي ملازم، 1﴾قَآئ
  يكشف لنا عن الملاحظات الآتية :  ،والتأمل في هذه المعاني اللغوية

  : الملاحظة الأولى
 الاعتدالو  الاستقامةو  فالثبات،نقصانالبينما يدل مقابلها على ، أĔا معان تدل على الكمال       

تدل على ذلك  كما،Ĕى عن ضدهاو  جل đاعز و  أمر االله ،3غيرها صفات مستحبة في الإنسانو 
   :                       وجلعز  االله يقول، هذه الآيات الكريمات

وا الَّذِينَ  إِنَّ ﴿- ا قَالُ بُّـنَ ُ  رَ وا ثمَُّ  اللَّه قَامُ فٌ  فَلاَ  اسْتـَ هِمْ  خَوْ يْ لاَ  عَلَ نُونَ  هُمْ  وَ زَ      .4﴾يحَْ
واْ  ﴿ - واْ  وكُلُ ُ ب اشْرَ لاَ  وَ .                                                      5﴾ فُواْ تُسْرِ  وَ
لاَ  ﴿ - اء تـُؤْتُواْ  وَ فَهَ كُمُ  السُّ الَ وَ لَ  الَّتيِ  أمَْ ُ  جَعَ ه كُمْ  اللّ اماً  لَ َ ي ِ   .    6﴾ ق

  :  الملاحظة الثانية
 ،يق الترجمةإنما دخل إليها عن طر و  ،العربيةاللغة " لم يكن مستخدما في أن مصطلح "القيم       

، وسيأتي ذكر الألفاظ المستخدمة تحديد مفهومهفي تلافهم خفاستخدمه المحدثون في دراساēم مع ا
   في اللغة العربية في المطلبين الآتيين.

   : القرآني لاحطالاص: القيمة في  المطلب الثاني 
ة بجذر القيم مثل ن الكريم يتضمن ألفاظا ذات علاقآوجدنا أن القر  ،باستقراء الآيات القرآنية

    . لم يرد فيه، بالجمع ولكن لفظ القيمة بالمفرد أو  )،... ( نقيم , مقام , قوامون
   .7خمسين موضعاو  تسعو  وقد وردت مشتقات لفظ القيمة في حوالي ستمائة

  :  8تتركز دلالتها في أربعة مجالاتو 
   :كما في قوله تعالى  ،الخيريةو  الثمنو  الفائـدةو  الوزن  -أ 

                                                             
.75آل عمران:     1  

.36، ص9محمد مرتضى الزبيدي، شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس، ج  2  
.28، صمرجع سابقالربيع ميمون،   3  
.13الأحقاف:   4  
.31الأعراف:   5  
.05النساء:    6  
.06يل الإسلامي لمفهوم القيم، صفتحي حسن ملكاوي، التأص  7  

.08، صالمرجع نفسه    8  
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ِكَ أُ  ﴿ ئَ وا الَّذِينَ  ول اتِ  كَفَرُ َ ِمْ  بِآي ِّđ قَ  رَ ِ ل هِ ـوَ ِ تْ ـِ فَحَب ائ الهُُمْ  طَ َ  لهَُمْ  يمُ ـِ نُق فَلاَ  أَعْمَ م وْ َ                                         يـ
ةِ  امَ َ ي زْناً  الْقِ                   . 1﴾ وَ

ينَ الْ  إِنَّ  :﴿كما في قوله تعالى  ،التوازنو  الاستقرارو  الثبات - ب  تَّقِ قَامٍ  فيِ  مُ ينٍ  مَ    .2﴾ أمَِ
ونَ  الرِّجَالُ  ﴿ :كما في قوله تعالى  ،الرعايةو  المسؤولية  -ج  امُ ى قـَوَّ   .3﴾ النِّسَاء عَلَ
ألََّوِ  ﴿ :كما في قولـه تعالى  ،الصلاحو  الاستقامـة -د  وا وَ قَامُ ى اسْتـَ اهُم الطَّرِيقَةِ  عَلَ نَ  لأََسْقَيـْ

   .4﴾ غَدَقاً  مَّاء
   أمرين: ذه المعاني علىتدل هو 
 إنما احتفظ بالمعانيو  ن الكريم لم يوظف مشتقات لفظ القيمة في معنى شرعي,آإن القر  -

  .اللغوية للكلمة
فيما  لا، تستخدم فيما هو مرغوب فيه من الصفات، إن الألفاظ ذات العلاقـة بجذر القيم -

  .هو مرغوب عنه
  :  معاصرفي الفكر ال القيمة : مصطلح المطلب الثالث 

علم  ،علم الاجتماع ،: الفلسفةēااالقيمة ووظفته في دراس حطلصمن العلوم التي اهتمت بم
   .من المواضيع كما سنرى فيما يأتي نقلته بعض الدراسات الإسلامية عند معالجتها للعديدو  ،التربية

في تحديد ف هو الاختلا ،يةو التربو  الاجتماعيةو  الملاحظ في هذه الدراسات الفلسفية أنإلا 
في اĐالات العلمية المذكورة  ريفات لمصطلح القيمةهذا ما يستدعي إبراز بعض التعو  ،مفهوم الكلمة

   . للتمكن من تحديد مفهوم للقيم في هذا البحث ،ومناقشتها
  :  مفهوم القيم في الدراسات الفلسفية-1

مبحث و   مبحث الوجودمع  ،تشكل الفلسفة التي مبحث القيم هو واحد من المباحث الثلاثة
    .5نظرية المعرفة

                                                             
.105الكهف:  1  
. 51الدخان:   2  
.34النساء:   3  
.16الجن:   4  
.30عمر محمد التومي الشيباني، مقدمة في الفلسفة الإسلامية، ص  5  
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مثل الخير  ،كلمة بديلا للمصطلحات التي كانت شائعة في الفلسفة القديمةاللقد وظفت و        
BIEN ،  الخير الأسمى وseverain bien   ،  الكمالوperfection  1   .  

هو  ،فنجاح فلسفته ؛ها الفيلسوف الألماني نيتشهجل على انتشار الكلمة ورواـأهم من عمو        
فلسفية  أخذها موضوعا للبحث بشكل نظرية وعلى  ،الذي حمل الفلاسفة على الاهتمام المتزايد đا

  .2بأكملها
إذ أĔا كانت تستعمل في ؛لقد نقلت هذه الكلمة من دلالتها المادية إلى دلالة معنويةو        

المنزلة للدلالة على و  , ثم استعملت بمعنى القدرالاقتصاد بمعنى قيمة المبادلة, أي الثمن المقرر للسلعة
    .3أو جمال أو صواب ما في الأشياء من خير

وفي هذا  ،حول تحديد مفهوم المصطلح كبير ف, إلا أن الاختلاسفة بالقيملاورغم اهتمام الف       
يسمى " إن الآراء حول موضوع القيم يتفاوت بين الاعتقاد من ناحية بأن ما  :يقول جون ديوى

المقابل بأن  فشارات انفعالية أو تعبيرات صوتية, وبين الاعتقاد في الطر يما ليس في الواقع سوى إق
   . 4"الأخلاقو  العلمو  يقوم على أساسها كل من الفنو  ،ير القبلية الفعلية ضروريةيالمعا
معنى حين تمثل وجود اللفظة يكون لها  نويشير بالرأي الأول إلى الوضعية المنطقية , التي ترى أ       

ففي ، 5"جدت قيمة كانت غير ذات  قيمةو  إذاو  " ليس في العالم قيمة :فيتغنشتاينيقول  ،الوقائع
ً فإ ،رأي هذه المدرسة الوجود المعنوي رغم  بذلك ن كل ما ليس له رصيد في الواقع فهو لغو, مهملة

رفة للوضعية المنطقية، التي تتجاوز ما ، وهذا الرأي يعكس النظرة المادية المتطفي حياة الإنسان تهأهمي
الكائن  ما تمتلكه الإنسانية من رصيد ثقافي، يدلان على أن الإنسان هوو  يشعر به كل إنسان،

 ،6ينفرد بالقدرة على التطلع إلى ما ينبغي أن يكونو  ،الأخلاقي الوحيد الذي يتعالى على الواقع
تاج إلى معايير قبلية يحدد đا الطريقة التي ينبغي ذلك يحول ،يتميز بالقدرة على الاختيار بإرادته الحرةو 

  المختلفة.   ، وهو ما تراه  المذاهب الفلسفيةأمالهو  الغايات التي تجسد طموحاته، و أن يتصرف đا
  : ، وهيثلاثة مباحثتتناول الفلاسفة والقيم في مفهوم 

                                                             
.30، صمرجع سابقربيع ميمون،   1  
، نفس الصفحة.المرجع نفسه  2  

.91لقيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، صفهمي محمد علوان، ا    3  
  .32عبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم، ص 4

.215بيتر كزنزمان، أطلس الفلسفة، ص  5  

.35صلاح الدين بيوني أرسلان، القيم في الإسلام بين الذاتية والموضوعية، ص  6  
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  . عليه يبني علومهو  : فالإنسان بفطرته ينشد الحق الحق    -أ 
   . هو مقياس لقياس صواب السلوكو  : الخير  -ب 
بين السلوك من ناحية  و  هو حلقة وسطى تقع بين الإدراك من ناحيةو  : الجمال -  ج

 ع فيه الطمأنينةبيش بغية المرء أن تجيء هذه الحالة بماو  هي ما يطلق عليه النشوة الجماليةو  ،أخرى
  .1أثاثهو  نـهمسكو  الرضا، فتراه على هذا الأساس يختار ثيابهو 

عن مفهوم القيمة في الفكر  فيه عبر ،عادل العوا تعريفا الدكتور اغـص ،احثـفي ضوء هذه المبو 
  .2"وجماعات رادـدى أفـعل لـفي الفو  صورـأو في التـالقيمة تطلق على ماله ش" فقال: ،الفلسفي
 اهتماماتاختلاف و ، , إذا أخذنا بعين الاعتبار تباين الثقافاتاقعهذا التعريف يعبر عن الو و 
ا أهداف حياē تحددو  نمط حياēا،تبنى عليها ففلكل بيئة ثقافية مسلمات تعتقد أĔا الحق,  ؛الأفراد

هل كل ماله شأو في بيئة هل الحق يتعدد؟ و  في الرؤى يدفع إلى التساؤل: ، ولكن هذا التعددوفقا لها
   مة الخير؟ينطوي على قيوهل كل سلوك يرى صاحبه أنه مهم,   ؟ما هو حق

أن ق هذا البحث، فإنه من الواجب التأكيد باطنولما كان البحث في هذه المسائل خارج عن 
مالا يتعارض مع و  هي الوحي، و الجمالو  الخيرو  لثقافة الإسلامية واضحة في تحديد : الحقا مرجعية
  . الوحي

  :  ـ مفهوم القيم في الدراسات الاجتماعية 2
 ؛في علم الاجتماع أن يجمعوا على رأي محدد خاص بمصطلح " القيمة "لم يستطع الباحثون        

  : فمنهم من يوسع معناه، مما يزيده غموضا، كما يظهر من هذين التعريفين
  . أ ـ القيمة بأوسع معانيها هي أي شيء خيرا كان أو شرا

   .3ب ـ القيمة هي أي شيء موضوع اهتمام
، تعطي لهذا اĐتمع هويته مبادئاĐتمع من أحكام و يتوافق عليه  فيما هومنهم من يحصر معنا

" القيم أحكام ، وهو ما يعكسه هذا التعريف:الخاصة، وتوجه سلوك أفراده نحو أهداف مشتركة

                                                             
.16زكي نجيب محمود، فلسفة وفن، ص  1  
.05ته لكتاب: جان بول رزقير، فلسفة القيم، ترجمة: عادل العوا، صعادل العوا، في مقدم  2  
نبيل توفيق السمالوطي، المنهج الإسلامي في دراسة اĐتمع: دراسة في علم  ؛ 21فوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية، ص 3

 .                 213سلامي، صالاجتماع الإ
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 ،وتحدد سلوكه ،تفكيره وتحدد مجالات ،يحكم đاو  ،يتشرđا الفرد ،الظروف الاجتماعية مكتسبة من
  .1مه "تؤثر في تعلّ و 
  :  في الدراسات النفسية والتربوية القيم مفهوم -3

  ما يلي : ، من التعريفات التي وضعها الباحثون التربويون للقيم       
تتخذها معايير للحكم  و  تنبثق من جماعة ما ،المقاييسو  القيم هي مجموعة من القوانين"-أ       

ماعة بحيث يصبح لها صفة التأثير على الجو  يكون لها من القوةو  ،التصرفاتو  الأفعالو  على الأعمال
 مبادئأي خروج عليها أو انحراف عن اتجاهاēا يصبح خروجا عن و  العمومية ,و  الضرورةو  الإلزام

  .2مثلها العليا "و  أهدافهاو  الجماعة
الاعتزاز  قففهو من جهة يدل على مو ، تمام الاختلاف نمختلفا نلفظ القيمة له معنيا" -ب 

أخرى يعني التقويم بمعنى عمل  من جهة...، و نفيس من أجل ذاتهو  ينإيثاره على اعتبار أنه ثمو  بشيء
  .3الحكم "و  عقلي مميز قوامه المقارنة

  :  4مفهوم القيم في الفكر الإسلامي ـ 4
  المذكورة, فسنلاحظ ما يلي :  السابقة، في اĐالات العلمية اتإذا تأملنا في التعريف       

لعل السبب في ذلك, يعود إلى النظرة التي  يحملها  و  قيم,لف في تحديد ماهية التأĔا تخ -أ 
فمنهم من يرى أن الإنسان حر له أن يفعل  ما يراه مهما  ؛علاقة الفرد باĐتمعكل باحث إلى 
 ، ومنهم من يعتقد أن الفرد ملزممجتمعه تعارف عليها إن كان يصطدم مع مو  حتىويجلب اهتمامه 

بصيغة أخرى, إن سبب الاختلاف يعود إلى تباين الآراء حول و ، تصوراēاو  هبالخضوع لثقافة مجتمع
   ؛ أهو الفرد أم اĐتمع؟.مصدر القيم
معايير  على اعتبار القيم ف المختلفةيلا يحول دون رؤية اتفاق التعار  إن هذا الاختلاف- ب 

 قيمتها, أو منو  أعمال, من حيث حسنهاو  من أفكار الإنسانيصدر عن  نحكم đا على كل ما
" إن القيمة مهما كانت الزاوية التي :في هذا يقول ربيع ميمون و  عدم الرغبة فيها,و  هاؤ حيث سو 

                                                             
.438علوم الاجتماعية، صأحمد زكي بدري، معجم مصطلحات ال     1  

.20لطفي بركات أحمد، في الفكر التربوي الإسلامي، ص  2  
.176راف ن وين، قاموس جون ديوي للتربية: مختارات من مؤلفاته، ترجمة: محمد علي العريان، ص  3  
، تجديد الفكر الإسلامي، : حسن الترابيينظرالفكر الإسلامي: هو ثمرة التفاعل بين عقل المسلمين وأحكام الدين الخالدة.  4

.09ص   
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 جوب وجود يسبق الوجود الواقع ليخرجه إلى الفعلو  نتأملها منها, لا يمكننا أن نرى فيها سوى
   .1ليها"يأتي بعده ليعرض نفسه عليه كالغاية التي يجب عليه أن يطمح إو  ،ويمسكه يسايره ليدعمهو 

الاجتماعية في سلوك و  هي đذا المعنى تعمل بوعي أو بدون وعي كجزء من المؤثرات التربويةو 
   .2المنجزات التي ينجزهاو  والقرارات التي يتخذها الإنسان،
في  مللقي ، لتحديد مفهومٍ هحديثو  ه، قديمالإسلاميق يمكن النظر إلى الفكر لمن هذا المنطو 

  . الإسلاميةإطار الرؤية 
  :  3الإسلاميمفهوم القيم في التراث :  أولا

لح في طلعل السبب في ذلك يعود إلى حداثة المصو  الإسلامي،لم يرد مصطلح القيم في التراث        
التراث بنفس الدلالة هذا في  استخدمت, عديدةلكن يمكن تحديد كلمات و  ،4عامة الإنسانيالفكر 

   .ملها كلمة القيمتحالتي 
يم يستخدم لفظ الخير للتعبير عن القيمة، لاتصافه بالعموم ولعمق دلالته على ن الكر آفالقر 

  ، كما في قوله تعالى في الآيات الآتية :5ماديةو  كل يتصل đا من قيم روحيةو  الأخلاق
ؤتيِ ﴿ -        ُ َ  ي ة ن الحِْكْمَ ُ  مَ شَاء َ ن ي مَ ؤْتَ  وَ ُ َ  يـ ة قَدْ  الحِْكْمَ َ  فـَ   .6﴾ كَثِيراً  خَيرْاً  أوُتيِ

رَ  كُنتُمْ  ﴿-        لنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أمَُّةٍ  خَيـْ ِ ونَ  ل رُ أْمُ وفِ  تَ رُ عْ نَ  بِالْمَ وْ هَ نـْ تـَ نكَرِ  عَنِ  وَ نُونَ  الْمُ ؤْمِ تـُ هِ  وَ   ..7﴾بِاللّ
ا ﴿-        مَ قُواْ  وَ نْ  تُنفِ   . 8﴾ فَلأنفُسِكُمْ  خَيرٍْ  مِ

صلح  لالتها على مالكنها تشترك في دو  ،فكلمة " الخير " في هذه الآيات وردت بمعان مختلفة
 تعنى العلم التيفي مجال الحكمة,  تدمخفقي الآية الأولى است ؛دوافع السلوك الحسنو  من الأعمال

                                                             
.18، ص مرجع سابقربيع ميمون،      1  

.337ماجد عرسان الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، ص   2  
. 27: أكرم ضياء العمري، التراث والمعاصرة، صينظرالتراث الإسلامي يشمل ما ورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة وآداب....  3
   

.08، صمرجع سابقفتحي حسن ملكاوي،   ؛138مرجع سابق، ص يوني أرسلان، صلاح الدين ب     4  

.نفسها الصفحة مرجع سابق،صلاح الدين بيوني أرسلان،   5  
  .269البقرة:   6
  .110آل عمران:   7
   .272البقرة:   8
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، أما في 2ما يترتب عنه من صلاح الأعمالو  بمعنى الإيمان بالخالق تالثانية ورد الآية فيو  ،1العمل بهو 
  .3افع المشروعة للإنسان العاجلة أو الآجلةلما يوظف لتحقيق المن ،بمعنى المال تفي الآية الثالثة فجاء

: مثل ،ز السلوك الحسن عن السيئيأما علماء الإسلام, فيوظفون كلمات عديدة لتمي
محددات و  عفالجزاء كدواو  العبادةو  مفاهيم التقوىو  الشمائل, الأخلاق, ويتناولون أركان الإسلام

   .4للسلوك الحسن
بين العقيدة والعبادات, و  اء المسلمين بين السلوكوهذا الترابط الذي نجده في مؤلفات علم

الإنسان, و  الحياةو  لهية والكونمستمد من طبيعة الإسلام, الذي يملك تصورا كليا متكاملا عن الإ
  . علاقته بالناسو  السلوك, ولا بين علاقة الإنسان باالله تعالىو  ومن ثم فلا مجال للفصل بين العقيدة

    : المعاصرة الدراسات الإسلامية مفهوم القيم في بعض:  ثانيا
مصطلح القيم في دراساēم, بوصفه يعبر عن رؤية  الإسلامييناستخدم العديد من الباحثين        

بأوجهه الإنساني أثر هذه الرؤية على السلوك  يعكسو  الإنسان,و  الحياةو  الإسلام الكلية, للوجود
لدين ا" الإسلام هو  :ل فتحي حسن ملكاوييقو ...، العلمي والاقتصادي والاجتماعي: المختلفة

, الأمر الذي يسوغ القول بأن دين الإسلام وقد تكرر ذلك في القرآن ست مرات ,القيم ودين القيمة
ن نظام القيم في الإسلام هو نظام الإسلام بصورته الكلية إالثابتة, ومن ثم فو  هو دين القيم الفاضلة

  .5أخلاقاو  شريعةو  عبادةو  العامة عقيدة
 عات الإسلام بوصفه عقيدةو هي موض ،عتبر موضوعات القيموانطلاقا من هذا المفهوم, تُ 

   .6الآخرةو  تتكامل فيه متطلبات العمل للدنياو  ،اĐتمعو  نظام حياة ينظم شؤون الفردو  شريعةو 
عبد الحميد أحمد أبو ف يبرز كل باحث القيم المتعلقة بموضوع دراسته؛على هذا الأساس و 
  هي: ،في القرآن الكريم أن أمهات القيم الإسلامية ذكري سليمان

         الإلهية.و  وحدة الربوبية - 1
       . مسؤولية ضميرهو  غاية وجودهو  وحدة الإنسان - 2

                                                             
  .316، ص1الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج  1
   .400، صالمرجع نفسه  2
  .317، صالمرجع نفسه  3
  .08، صمرجع سابقفتحي حسن ملكاوي، الي، إحياء علوم الدين، ( كله)؛ أبو حامد الغز   4
  .12-11، ص مرجع سابقفتحي حسن ملكاوي،   5
  .09، ص المرجع نفسه  6
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            .الإصلاحو  العدل  -3
  . الإسرافو  الظلمو  عدم الفساد  - 4
  الإحسان.و  الأمانةو  الصدق - 5
                                                         ر.العلم والمعرفة والإعما  -6
   .1قصد  الخيرو  النوايا - 7

الحياة إلى أهداف تليق  توجه مجري و  ،القيم تضبط السلوك أنفيرى  ،أما محمد شديد
  .2الطريق المستقيم إلىēديه و  تنير طريق الإنسان فهي ،بالإنسان

هو القيمة  ،يصدقه العملو  ي يقر في القلبذال ان، فالإيمه هي غاية القيمذولما كانت ه
  .3بل هو المنبع الذي تنبع منه جميع القيم  ،ةالأولى في الحيا

  :  ، وهيسبعة أقسام إلىبع القيم الإسلامية سويقسم توفيق محمد 
                 .الإيمانية القيمة-1

  .القيمة العلمية- 2      
                     .القيمة العملية-3
  .قيمة الجهاد - 4       

                        .قيمة العبادة -5

                  

  الأخلاققيمة -6       
  4قيمة الحرية. - 7       

  : وخلاصة القول   
 العامالإسلام  تصور هو،منطلق الباحثين الإسلاميين في معالجة موضوع القيم أن       

في  الإنسانلما كانت حياة و  ،5كله  الإنسانكيان و  كلها  ةالحياو  للزمن كله استيعابهو  الشاملو 
ن معاني إف ،6الباطنةو  الظاهرة أعمالهو  ،علاقاتهو  تحدد تصوراته ،بمنظومة من القيمتتقوم الكون 

                                                             
  . 51إلى  45عبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ص  1
  .14مد شديد، قيم الحياة في القرآن الكريم، صمح   2
  .178، صالمرجع نفسه   3
  .184إلى  151توفيق محمد سبع، قيم حضارية في القرآن الكريم: عالم صنعه القرآن، ص   4
  .63مساعد بن عبد االله المحيا، القيم في المسلسلات التلفزيونية، ص   5
  .07، صمرجع سابقفتحي حسن ملكاوي،    6
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بناء التي تسع كل مجالات الحياة الإنسانية،  ،دلالتها هي نفس مواضيع  الإسلامو  معاني القيم
لا بين و  السلوكو  لم يفصل بين العقيدة ،هو يتولى تنظيم  الحياة الإنسانيةو  الإسلام أنعلى 
  .الحياة الاجتماعيةو  العبادة

  : ه الدراسةذمفهوم القيم في ه:  المطلب الرابع
  الإسلامتنبثق من نظام  - الإسلاميفي الفكر  –القيم  أنحيث تبين لنا  ،سبق بناء على ما

 الإنسانفطرة و  تتناسب التينحو الغايات  الإنسانيوجيه السلوك غايتها ت أخلاق،و  شريعةو  عقيدة
  . تقويمهو 

 الأساسيةالكونية في سياق بيانه للحقائق  الآياتيستعرض  ، الذين الكريمآفي ضوء القر و 
 المذهلةمما يضفي على الكون معنى ساميا يتناسب مع الاكتشافات  ،1ةالحياو  الكونو  المتعلقة باالله

استخدام عناصر الطبيعة  المسخرة  إلىيدعو في الوقت نفسه و  ،ل العلوم الطبيعيةالمتحققة في مجا
  . بالمصلحة الإنسانيةعلى و  فيما يعود عليه للإنسان

   بأĔا: ،المتعلقة بالعلوم الطبيعية  القرآنيةنعرف القيم  أنه المعطيات يمكن ذبناء على ه
  هدف :ستر التي تيالمعايو  مجموعة المبادئ

 الحياة.و  الكونو  توضيح الحقائق الأساسية المتعلقة باالله ـ       
       الكون   وتوجيهه نحو تسخير"، البحث العلمي" ـ ضبط السلوك الإنساني في مجال       

  .2ما يعود على الحياة الإنسانية بالنفعب وعمارته
   

  
  
  
  
  

  : مصدر القيم المبحث الثاني:

                                                             
  .06ه جابر العلواني، الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون،صط   1
  .13، صالمرجع نفسهفتحي حسن ملكاوي،    2
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وبي لأور ظهر جليا في الفكر ا ،مجال العلوم الطبيعية في تحققت التي المذهلةبعد النجاحات 
  الإنسانيةم يارض بعض التطورات العلمية مع القلتع الأخلاق،و  الاهتمام المتزايد بالقيم المعاصر

 إلىوتزايد الميل  )،التكنولوجيا على البيئةو  ثر الصناعةأ ،مثل ظاهرة تحديد النسل( ،المتعارف عليها
حيث كان  ،بخلاف ما كان سائدا في القرن التاسع عشر ،القيمو  للأخلاقنتائجه و  العلم إخضاع

  . 1للعلم الأخلاق إخضاعالتوجه المسيطر هو العمل على 
تتمثل في  ،ات العلاقة  بالعلمذيجب دراستها قبل  بيان القيم  ساسية التيلكن القضية الأو 

  م العقل؟أالدين  :القيم ساسأ وهوما ؟،نسانلإم اأ وجل هو االله عزأ .تحديد مصدر القيم
لا تتحقق  والمتمثلة في ضبط السلوك، القيممن غاية الن أعندما ندرك  ،همية القضيةأوتتجلي 

يتناسب ودورها  عفي موق هاساس يجعلأتقوم على و  ،اēا تتصف بالمشروعيةذه القيم ذا كانت هإذلا إ
  .نية جمعاءنسامصلحة الإو  نسان نحو ما يحقق مصلحتهالمتمثل في توجيه الإ

   فما هو مصدر القيم ؟ 
  : المعاصرالأوربي  مصدر القيم في الفكر –أ 

تنكر و  ،نسان هو مصدر القيمن الإأعلى  - رغم تنوعها –روبية و اهب الفلسفية الأذتتفق الم       
ية مرجعية تتجاوز أوبتعبير عبد الوهاب المسيري ( تنكر  ،2نسانية قوة خارجية تعلو فوق الإأ

  الآتية: الآراء منيظهر  ا ماذوه ،3ن)نساالإ
                تخدم  تيال ،ي يخلق قيمهذن اĐتمع  هو الأ ،صل الاجتماعيصحاب نظرية الأأيري  -       

      .4خلاق  ظاهرة وظيفية اجتماعيةن ظاهرة الأإف ،عليهو  ،غلبيةي الأأتباع ر إعن طريق  ،مصالحه
 اĐردةالعلمية سس على هدي القوانينأخلاق تتن الأأ ،يصل العلمرية الأظنويعتقد مفكرو  -
المنفعة   حصرت الأخلاق فيكما هو الحال في الفلسفة النفعية التي  ،الحسابات الرياضيةو 
  .5نتاج والدخلالإ تعظيمبا مالهدف من الحياة هو البحث عنهجعلت و  اللذة،و 
خيرة من هتمام به في السنين الأي اشتد  الاذال ،)1900-1844نيتشه ( فريدريك امأ -       

خلاق فيعتبر الأ ،سس خطاب نقد الحداثةؤ ت رجعيات الرئيسية التيالم ىحدإبوصفه  ،القرن العشرين
                                                             

  .35محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ص   1
  .103، صالمرجع نفسهفهمي محمد علوان،   2
  .77عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ص  3
  .138، صالمرجع نفسه   4
  نفس الصفحة. المرجع نفسه،    5
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في مقدمتها غريزة حب و  من غرائز ا يكوĔاوم ،نسانيةطبيعة الإالعن  ةصادر ، من السلوك انواعأ
  .1رادة القوةإو  السيطرة
ن ع أتجتمع على اعتبار القيم جزء لا يتجز  تيالسابقة ال الآراء عن ينيي المثالأيختلف ر و  -       

لى وجوب وضع قيم عليا تستند ـ إأي المثاليون ـ هبون ذفي ،نسانيةالخبرة والإو  ةالواقع الموضوعي للحيا
 ،نبل الحاجات في طبائع البشرتكون ملائمة لأ ،تقوم وراء القيم الجزئية النسبية المتغيرة ،لى العقلإ
  .2هو الجانب العاقل المشترك بينهمو 

يز ينسان مصدرا لتماĐتمعات العلمانية من الإ ذغيرها، تتخو  راءه الآذساس هأعلى و 
   .الخير من الشرو  أ،الصواب عن الخط

 يةمرجع أيمستبعدين  ،نسان للقيمالإ يةبعض المفكرين العرب نفس الموقف من مصدر  ذيتخو 
فرزها التطور أ تين يحل جميع المشكلات الأيمكنه  ذين العلم الأد زكريا يرى افالدكتور فؤ ؛ ىخر أ

بالاهتمام به بالشكل الكافي لتحقيق التوازن المفقود بين ويتحقق ذلك  ،نسانيالعلمي هو العلم الإ
  .3نسانيةالعلوم الطبيعية والعلوم الإ

 ،م مجتمعهوتنظي ،نساني يكشف عن طريقة توجيه حياة الإذنساني الا العلم الإذتطوير هو 
كما يجب الاعتماد على  العلماء،و  الفلاسفةو  الفنانونو  دباءالأو  المفكرون إنجازها ن يشارك فيأيجب 

  .4توضح أسباđاو  العلم التي تحلل الظواهر لغة
الدراسات العربية وغير العربية التي تتناول أخلاقيات العلم من العقل من وتتخذ العديد 

نتج من  مصدرا للقيم التي ينبغي أن توجه البحث العلمي لتفادي مانسانية نساني والحياة الإالإ
عن القيم  لمي, ومنهجها في ذلك دراسة الواقع العلمي المعاصر للكشفعاسد عن التطور الفم

يعتقد  ،وضع قيم بديلةثم ومن  الذي أفرز ما تعانيه الإنسانية من أضرار، الموجهة للبحث العلمي
، فهي تدعو إلى تجاوز نسانية جمعاءر العلمي نحو تحقيق الخير والمنفعة للإأصحاđا أĔا ستوجه المسا

القيم المادية التي سادت البحث العلمي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، واستبدالها بقيم 
  تتصف بالإنسانية، مثل : التنوع الإنساني والأخلاقية... ، وهذا ما يظهر في هذين النصين:

                                                             
  .201إلى 163عبد الرحمان بدوي، خلاصة الفكر الأوروبي: نيتشه، ص   1
  .39إلى  35، صالمرجع نفسهالجابري،  ؛ 70المرجع نفسه، صصلاح الدين بيوني أرسلان،   2
  .205إلى 203فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص   3
  .206، صنفسهالمرجع    4
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نسان قد نسي قيمتين أساسيتين قد تفوقان القيم الإ نويبدو أ" :ارفمحمد الحـ يقول سعيد 1
لا في إ هذه القيم فلا سبيل لحماية ،قيمة التكيف الفرديو  نسانيوهما: قيمة التنوع الإ ،الأخرى عامة

ومعرفة قيمة ما يمكن أن يقدمه أناس متنوعو الصفات   ،وجود ما يعزز تقبل الاختلافات بين البشر
  .1"همة لكفاءة البشرية بوجه عامكمسا

د من السلطة يح على مجتمع المستقبل أن ين" سوف يتع :يقولفجان ماري بيلت " " أماـ  2
مستوى المنتج المستهلك بوط بالإنسان إلى التكنولوجيا, نظرا لأĔا ēدد بالهو  المطلقة للاقتصاد

وكلها شروط لا غنى عنها  ،والروح عالم الثقافةو  الأخلاقيةو  يكولوجياذلك لصالح الإو  ،السلبي
   .2"لإضفاء نوعية حقة على الحياة

  :عدة انتقادات منها ،جهت لهذه الرؤية التي تتخذ من الإنسان مصدرا للقيمولقد وُ 
وبذلك فليس ثمة ما  يضمن   ،العاطفة تماماو  يمكن عزل العقل وفصله عن الهوى لا -1

   .3نوع آخر لنا صدق أحكامه حين يفضل نوعا من السلوك على
اون وإيثار التع ،وضرورة حماية البيئة ،قد يصل الإنسان إلى بعض القيم كالمساواة  -2

انة ملكن الاقتناع العقلي لا يكفي وحده كضو ...، على النموذج التنافسي
تنظمها و  التي تسيطر على الغرائز وحيدةالفكرة الف ،التصرف وفقهاو  ،للالتزام đا

  .4.الفكرة الدينيةهي  اēفي علاقة وظيفية مع مقتضيا
قف المواو  تتصف القيم التي مصدرها الإنسان بالنسبية, فهي تتأثر بالأحكام الذاتية  -3

؛ فلا يمكن عزل الإنسان عن لى القدرة على التوجيهإالشخصية, ولهذا تفتقد 
رغباته وأهوائه ومصالحه، وبذلك يتعذر جمع الناس على قيم مشتركة تكون محل 

  ا. قبول منهم جميع
ومنهم أصحاب  ،) ... يون, الوضعيونيبالقيم التي نادي đا الطبيعيون ( التجر   -4

تنحصر في تلبية الحاجات الأولية الضرورية  ،نظرية الأصل العلمي للأخلاق
, فهي متروكة لرغبات لاك, أما الحاجات الروحيةالاستهو  للذة والإنتاجاالمتمثلة في 

                                                             
  .195-194، صالبيولوجيا ومصير الإنسانسعيد محمد الحفار،   1
  .234ص ترجمة: السيد محمد عثمان،عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعةجان ماري بيلت،   2
  .135، صمرجع سابقرسلان، أصلاح الدين بيوني   3 
  .76-75مالك بن نبي، شروط النهضة، ص   4
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ن يفتح اĐال لاستغلال العلم بلا ضوابط, الإنسان واختياراته وهذا من شأنه أ
  . وبالتالي الإضرار بالإنسانية

ادات النظرية, نلاحظ في الواقع أن القيم الإنسانية التي ينادي đا قوإضافة إلى هذه الانت
ن " بأخلاقيات العلم "، لا تؤثر في المسار العلمي التأثير المطلوب, رغم كل الآلام و المهتمو  الفلاسفة

المصانع تنتج من الأسلحة الفتاكة أكثر مما و  عاشتها الإنسانية بسببه, فتلويث البيئة مستمر,التي 
  .... الاستهلاك هي السائدةو  ثقافة الإنتاجو  يكفي لتدمير العالم ,

  : مصدر القيم في الفكر الإسلاميب ـ 
ومات نظتطوير م إلى التفكير في يدعوإن قصور الإنسان عن بلورة منظومة قيمية فعالة،        
  .1بالاعتماد على مرجعية متجاوزة للإنسان ،انـلإنسلعادة ـقق السـتح ،قيمية

وهي أسلحة ....، القوة ،الأنانية ،كات , كصفة العقللالمو  فالإنسان مجهز بأخطر  الصفات
  .2والفوضى الهائلة دين, أحدهما يأتي بالخير العميم , والآخر يجيء بالشر الوبيلحذات 

تمنع الإنسان من استعمال  ىلا يتحقق إلا بقوة أخر  ،الصالحة الوجهة ه الصفاتذهوتوجيه 
ه  القوة تتمثل في الدين الحق الذي يقوم على الإيمان ذوه ،أسلحتها فيما يعود بالضرر على الإنسان

   .3جل الذي لا سلطان في الكون غير سلطانه ولا قوة قاهرة غير قوتهو  باالله عز
نه عبد االله تعالى، مما يترتب عنه ضبط  الصفات ألى يشعر في أعماق كيانه االله تعافالمؤمن ب

  . 4لبني جنسهو  حة لهللمصفيما يحقق ااستعمالها و  الإنسانية،
، 5"علماء الإنسانياتمن اختصاص س ـليو  ،اص الدينـ"فالقيم من اختص ،ا المنطلقذومن ه

 ةمصلحمع  لك فهي متناسبةذوب ،ةالمتصف بالعلم والقدرة والحكمعند االله عز وجل من فهي 
، إذ توجهه للسلوك القويم العقلاني الذي لا يتعارض مع طبيعته الإنسانية، وهذا ما يؤكده الإنسان

                                                             
  .77، صمرجع سابق عبد الوهاب المسيري،  1
  .65محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص   2
  .67-66المرجع نفسه، ص    3
  .80إلى ص 68، فصل: أثر الفكرة الدينية في توجيه الحضارة، من صمرجع سابقمالك بن نبي، ؛ 68المرجع نفسه، ص  4
  .18ة: ماجد عرسان الكيلاني، صابراهام ماسلو، خطر الانشقاق بين العلم والدين، ترجم  5
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 أي للحالة التي هي أقوم الحالات  ،1﴾إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴿ القرآن الكريم في قوله:
  .2أسدهاو 

يم، باعتباره الوحي المحفوظ من التحريف والتبديل، ولهذا يلجأ المسلمون إلى القرآن الكر 
     3لاستنباط القيم الموجهة للإنسان في كافة مجالات حياته

وبيان أثرها على البحث العلمي في مجال  ،تحليلهاو  ،ه القيمذوالمطلوب هو الكشف عن ه
  بإبراز توجيهاēا للإنسان في هذا اĐال. ،العلوم الطبيعية

وجل من طرف  رغم نسبتهما إلى االله عز ،ة إليه هو أن التوراة والإنجيل ا يجدر الإشار ومم
الحديث يتضمنان من التناقضات مع الحقائق الناصعة التي كشف عنها العلم إلا أĔما ، المؤمنين đما

ف إلى ر ا البحث تنصذ، وعليه فكلمة الدين في ه4مما يفقد الثقة فيما ورد فيهما ،الشيء الكثير
  .فوظة مصادره من التبديل والتحريفالمحالإسلام 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .09الإسراء:   1
  .651، ص2، جمرجع سابقالزمخشري،    2
  من هذا البحث. 11-10-9ينظر: ص  3

4 Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science, pp34-53,et pp89-97. 
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   :: مفهوم العلوم الطبيعية المبحث الثالث 
وهو ما يقتضي تعريفها  "،الطبيعية"و ،العلوم ""كلمة العلوم الطبيعية, مركبة من لفظين " 

  باعتبارين :
  على حدى. فظأ ـ تعريف كل ل

   . اء المكونة لهز الأج ر إلىـاص به , من غير نظعلى الفن الخا ب ـ تعريف الكلمة باعتبارها علم
  : تعريف العلوم: المطلب الأول

  :  في اللغة -أ 
" علمه كسمعه علما, عرفه, وعلم  به أي شعر, وهذا  :يقول الزبيدي .العلوم مفرده علم

ء إذا بالباو  ،في المعنى الأولبنفسه الشعور بمعنى واحد, وأنه يتعدى و  المعرفةو  صريح في أن العلم
  .1استعمل بمعنى شعر "

 فَإِنْ  ، كما في قوله تعالى: ﴿فالعلم يقتضى مفعولين ؛المعرفةو  يفرق ابن القيم بين العلمو 
وهُنَّ  تُمُ مْ ِ اتٍ  عَل نَ ؤْمِ فتقع على  صفاته ونسبتها إليه, أما المعرفةو  وال الشيءحيعنى حضور أو  ,2﴾ مُ

رِفُونَ يـَ َ◌  مفعول واحد، كما في قوله تعالى: ﴿ ُ عْ ا ه رِفُونَ  كَمَ عْ اءهُمْ  يـَ نَ حضور صورة  ، وتعني3﴾ أبَـْ
  .  4مثاله في النفسو  الشيء
  :  في الاصطلاح-ب       
  .5"ازم المطابق للواقعـ"هو الاعتقاد الج:قولهبيعرف الجرجاني العلم   

  " يطلق العلم في عرف العلماء على معان، منها :  :أما التهانوي فيقول
   ., يقينا أم غير يقينرا كان أم تصديقادراك مطلقا تصو الإ -
  . 6التصديق مطلقا يقينا كان أم غيره -
الثاني هو الذي يعكس واقع  عنىفسنجد أن الم ،اللذين ذكرهما التهانوي إذا تأملنا في التعريفينو 

تبحث عن صفات الأشياء، والقوانين التي تحكمها، التي  ،ومنها العلوم الطبيعية ،العلوم المختلفة
                                                             

  .405، ص 8، جمرجع سابقمحمد مرتضى الزبيدي،   1
  .10الممتحنة:   2
  .20الأنعام: ؛146ة:البقر   3
  . 336-335 ، ص3ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ج  4
  .137الشريف الجرجاني، التعريفات، ص  5
  .1055، ص4محمد علي بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج  6
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مل على القوانين المحدودة في تعميماēا بخصائص تفالحقائق تش ؛تشتمل على حقائق ونظرياتو 
ما الحية والجامدة، وهي قوانين تجريبية تعتمد على الرصد المباشر عن طريق ـر والمواد في صورتيهـالظواه

 ،انكماشها بالبرودةن بالحرارة و دمثل تمدد المعا، الحواس، أو ما يقوم مقامها من أجهزة الرصد والقياس
أما النظريات فتعني القوانين النظرية المتعلقة بكيانات معينة لا يمكن رصدها أو قياسها بوسائل 

  .1ةذبياال الجمجو  الإلكترونو  مباشرة، مثل كيانات الذرة
وحصرها في عناصر محدودة جدا لا  ،يق المعرفة الإنسانيةضيمعناه ت ،مو علالواشتراط اليقين في 

ولذلك نجد العلوم النقلية كالفقه والعقيدة لا تقتصر فقط على تناول  ،الحياة الإنسانية đاتستقيم 
يحوي أحكاما ثابتة بأدلة   - مثلا  - فالفقه  ؛لم تصل رتبة اليقين اإنما تتضمن كذلك أمور و  اليقيني،
, أما وهذه متفق عليها ،وعلم العقيدة يشتمل على أصول الإيمان، 2أخرى بأدلة ظنيةو  قطعية

هذا أحد العوامل التي  ناوك ،في تفسيرها المسلمون النصوص القرآنية التي تحتمل التأويل فقد اختلف
  . 3إلى ظهور الفرق الإسلامية تأد

على كل ما يدركه الإنسان من  في الثقافة الإسلامية م يشتملـفالعل ،على هذا الأساسو 
؛ فكل المعارف الإنسانية المنظمة هي علوم سواء كانت يقينية أم غير يقينية ،تصورات وتصديقات

مهما كان مصدرها، سواء كان العقل كالرياضيات والمنطق، أم الحس والتجربة بالإضافة إلى العقل  
كالطب والكيمياء والفيزياء والفلك، أم كان الذوق والخيال والعاطفة كالأدب، أم الوحي والنبوة  

  .4كعلوم الدين 
" منذ القرن الثامن عشر scienceلحديثة، فقد اتخذت كلمة العلم "أما في الثقافة الغربية ا

معنى أضيق وأدق؛ فكل معرفة لا يتوفر فيها صفتي اليقين والصحة الكلية ولا تقوم على الحس 
  .5والتجربة، لا تعتبر علما

وهذا التحديد للعلم، يتجاهل مسألة تميز كل نوع من أنواع المعرفة بطريقته ووسائله للوصول 
  .1لى حقائقه وموضوعاتهإ

                                                             
  .164صأحمد فؤاد باشا، دراسات إسلامية في الفكر العلمي،   1
  .20، ص1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج  2
مصطفى بن الناصر وينتن، الوحدة في توحيد الأصول الإيمانية،  ؛139-138مرجع سابق، صمحمد سعيد رمضان البوطي،   3
  . 04-02ص
  .15محمد المبارك، الإسلام والفكر العلمي، ص  4
  .14يعقوبي، صبيير بلانشي، نظرية العلم، ترجمة: محمود ال  5
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ويتجاهل كـذلك واقع العلوم الطبيعية التي تتضمن نظريات عديـدة، وهي ظنيـة وليست 
  .2يقينية

  :  : تعريف الطبيعة المطلب الثاني
 ةقالخلي :الطبيعةو  فالطبع" ،جبل عليه الإنسان كلمة " الطبيعة في اللغة العربية , تعني ما      

 لهـهو ما طبع عليه الإنسان من طباع في مأكو  ،كالطبيعةوالطباع   ،الإنسانل عليها بالسجية التي جو 
 نفسه المعنىو ، 3وبخله وسخائه " ،وشدته ورخاوته ،رهاـها وعسرها ويسـحزونتو  سهولة أخلاقهو  همشربو 

هو الأصل و  ،السجية التي جبل عليها الإنسان ،الطبع :ع " مادة ط ب ،نجده في مختار الصحاح
  .4عة مثله "والطبي مصدر

" لناس على استخدام كلمة" الطبيعةوإضافة إلى هذا المعنى الذي نجده في القواميس، تعارف ا
  naturaمن العناصر المادية, وهو المعنى الذي تحمله كلمة " ،للدلالة على مكونات الكون

 " "la natureورد تعريف كلمة  "le petit larouse"ففي القاموس الفرنسي  باللاتينية،
   كالآتي:

(Nature: ensembles des êtres et les choses qui 
constituent l’univers, le monde physique, réalité)5                                  

منذ مطالعتهم للفلسفة  ،ب (الطبيعة)   natura،ويبدو أن المسلمين ترجموا هذه الكلمة
" العلم الطبيعي ينظر في الأجسام  :قولهبف العلوم الطبيعية يعر  ،ـ)ه 339(ت اليونانية, فالفارابي

التي لها و  التي đاو  ويعرف الأشياء التي عنها وفي الأعراض التي قوامها في هذه الأجسام، ،الطبيعية
   . 6والأعراض التي قوامها فيها " ،توجد هذه الأجسام

وإنما  ،ى الطباع الإنسانيةوواضح من هذا التعريف أن كلمة الطبيعة لا يقتصر معناها عل
وهو المعنى الشائع الذي يتبادر للذهن عند  ،يتعداها إلى كل مكونات الكون من العناصر المادية

   .إطلاق هذه الكلمة

                                                                                                                                                                                   
  .16محمد المبارك، مرجع سابق، ص  1
  .52-51، ص سنتناول الموضوع بتفصيل أكثر في الفصل الثاني  2
  .2634، ص4، جمرجع سابقابن منظور،   3
  .314، صمرجع سابقمحمد بن أبي بكر الرازي،   4

5 le petite larousse, 2009, p 681. 
  .53أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، ص   6
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   :تعريف العلوم الطبيعية : المطلب الثالث
للوصول  ،معطياتهو  العلوم الطبيعية تشتمل على الدراسات التي تتناول عناصر الواقع المادي       

  . 1إلى نظريات وقوانين سواء عن طريق الاستقراء أو الاستنباط
 ،يتعلق موضوع العلوم الطبيعية بالواقع المادي الملموس القابل للتجربة ،وبناء على هذا المفهوم

  . 2لهاأما مالا يخضع لها فخارج عن مجا
وم الطبيعية في الحضارتين ولا يختلف هذا المفهوم الحديث عن المفاهيم التي كانت متداولة للعل

  وهو ما يتجلى في هذين التعريفين : ،الإسلاميةو  اليونانية
   :تعريف أرسطو-1

وهو علم نظري غايته  ،العلم الطبيعي هو البحث في الوجود من حيث هو محسوس متحرك
   . 3مجرد المعرفة
    :تعريف ابن خلدون -2

يلحقه من الحركة والسكون، فينظر في العلم الطبيعي هو علم يبحث عن الجسم من جهة ما 
الأجسام السماوية والعنصرية، وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن، وما يتكون في 

وفي ، لكذالأرض من العيون والزلازل، وفي الجو من السحاب والبخار والرعد والبرق والصواعق وغير 
  .  4نسان والحيوان والنباتوهو النفس على تنوعها في الإ ،مبدأ الحركة للأجسام

وإذا كانت الحضارات المختلفة متفقة على موضوع العلوم الطبيعية، فإن تحديد وظيفة هذه 
ه الحضارة أو تلك من العالم ذالعلوم يختلف من حضارة إلى أخرى، تبعا للموقف الفكري له

  المحسوس، وعلاقة الإنسان به.  
اليونانية والإسلامية، أما العلم في ظل الحضارة ضارتين، الحوسنقتصر في هذا المطلب على 

  الغربية المعاصرة فسيكون موضوع الفصل الثاني.
  : العلوم الطبيعية في الحضارة اليونانية: أولا

                                                             
الإسلام ـ الصين  ، فجر العلم الحديث:؛  توبي أ هف15لوم الطبيعية، صمنتصر محمود مجاهد، أسس المنهج القرآني في بحث الع  1

  .  188فاطمة إسماعيل، منهج البحث عند الكندي، ص؛ 264ـ الغرب، ص
  .319يم)، صجمال ميموني ونضال قسوم، قصة الكون( من التصورات البدائية إلى الانفجار العظ  2
  .187وولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  3
  .535عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، ص  4
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يظهر من تعريف أرسطو، أن اليونانيين لم يكن لهم من وراء المعرفة أي هدف عملي، وهذا ما        
ة ضمن العلم النظري الذي يشمل كذلك على علم ما بعد الطبيعة يفسر إدراج أرسطو للعلوم الطبيعي

  .1والرياضيات
  فيما يلي: ،وتتلخص خصائص العلوم الطبيعية عند اليونان

  سيادة النظرة الكيفية إلى الأشياء الطبيعية.                            -1
                       البحث عن الأسباب في محاولة لتفسير العالم.                  -2
  .2الاعتماد على التأمل، أما المنهج التجريبي فالاعتماد عليه كان محدودا جدا -3

  : العلوم الطبيعية في الحضارة الإسلامية:  ثانيا 
في ظل حاكمية القرآن الكريم، الذي ، ضارة الإسلاميةازدهرت في الحو  نمت العلوم الطبيعية

 ورات الكلية للإنسانصف الفكري للإنسان المسلم، فصاغ التالموق –لا يزال يشكل و  –شكل 
حتى لا يجنح العالم بعلمه عن الغاية  ،عملية البحث العلمي بالهدف ضبطو  الحياة،و  الكونو 

  .3الصحيحة المشروعة
وهو ما يؤكده ويتمثل هذا الهدف في تحصيل الحقيقة التي تتعدى آثارها حدود هذه الدنيا، 

  تدل عليه هذه الآيات:  القرآن الكريم، كما
ا سَنُرِيهِمْ  ﴿ - نَ ِ ات َ فيِ  الآْفَاقِ  فيِ  آي َ  حَتىَّ  أنَفُسِهِمْ  وَ ينَّ بـَ تَ ُ  لهَُمْ  يـَ قُّ  أنََّه  .4﴾ الحَْ
تَغِ ﴿ - ابـْ ا وَ يمَ ِ ُ  آتَاكَ  ف َ  الدَّارَ  اللَّه ة لاَ  الآْخِرَ َكَ  تَنسَ  وَ نَ  نَصِيب ا مِ َ ي نـْ أَحْسِن الدُّ ا وَ ُ  أَحْسَنَ  كَمَ  اللَّه

 ْ ي لَ لاَ  كَ إِ غِ  وَ ْ ب ضِ  فيِ  الْفَسَادَ  تـَ نَّ  الأَْرْ َ  إِ فْسِدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّه    . 5﴾الْمُ
، وهذا ما  6الفوز بالآخرةمعرفة الحقيقة و ومن هذا المنطلق، فغرض العلوم معرفة ما يؤدي إلى 

 (تالشيرازيا النص المنقول عن ذكان يبرزه العلماء في كتبهم ويؤكدون عليه، كما يظهر من ه
"إن الطبيب إذا عرف بالتشريح ما أودعه االله تعالى من العجائب والغرائب في هذا البدن : )ـه710

                                                             
  .35عبد اĐيد النجار، مباحث في منهجية التفكير الإسلامي، ص  1
  .142، صمرجع سابقفؤاد زكريا،   2
 العلوم التجريبية في المشرق الإسلامي( من منتصف القرن زيني بن طلال بن حامد الحازمي، النقد العلمي عند علماء المسلمين في  3
  .20هـ)ص 7هـ   إلى القرن 2
  .53فصلت:   4
  .77القصص:   5
  .90ابن حزم، رسالة مراتب العلوم،ص  6
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الذي ، النحيف والتركيب الضئيل، كان ذلك من أقرب الوسائل له إلى الاعتراف بالخالق الحكيم
فهي أحسن كل شيء خلقه. إن الطب جامع لجهات النفع، فإن أراد الإنسان معرفة حقائق الأشياء 

ويتوصل إلى ...، ا العالمذجائب قدرة االله تعالى في تركيب هحاصلة هاهنا، لأنه يعرف đذا العلم ع
  . 1معرفة الصانع الحكيم الرحيم "

ويظهر من هذا النص كما في غيره من النصوص التي كتبها علماء الطبيعيات المسلمين، أن 
  .                                          2نافع الماديةالهدف الديني لا يحول دون استغلال العلم لتحقيق الم

ق هذه الغايات، اعتمد المسلمون على المنهج التجريبي لمعرفة طبائع الأشياء       يولتحق
  متجاوزين بذلك منهج "التأمل العقلي " الذي قامت عليه المعرفة اليونانية. ،3وقوانينها

بقوله: " العلم في الحضارة الإسلامية ، ين للعلمويلخص روجيه دي باسكويه نظرة المسلم
لم، وإلى وضع وسائل كافية عمليا وتقانيا تحت تصرف ايهدف إلى إيجاد إجابات شافية لأسئلة الع

  .4لتيسر له الماديات الضرورية " ،الإنسان
  :مشكلة المصطلح: المطلب الرابع

  مصطلحات عديدة، منها :دراستها، ل ايطلق على العلوم التي تتخذ من المادة موضوع
: وهو المصطلح الشائع الاستعمال في المناهج الدراسية، وفي المؤلفات العلوم الطبيعية -أ

                  . الخاصة بالموضوع
     .5: ويستخدم كمرادف للعلوم الطبيعية العلوم الكونية -ب 
ستقرائية عنوان كتاب لوليام نشي : "فلسفة العلوم الالا: يقول بيير ب العلوم الاستقرائية -ج

  .6"هويول، يتعلق بعلوم الطبيعة
وهذه المصطلحات وغيرها تدل على مسمى واحد، وهو الدراسة المنهجية للمـادة من أجل 

العلـوم التجريبية) يعكس ، الكشف عن القوانين التي تحكمها، إلا أن بعضها (العلوم الاستقرائية
  خر فيدل على موضوع الدراسة.ا البعض الآالمنهج الذي تعتمده هذه العلوم، أم

                                                             
  .20قطب الدين الشيرازي، بيان الحاجة إلى الطب والأطباء وآداđم ووصاياهم، ص  1
  .14كونية الإسلامية، صسيد حسين نصر، مقدمة إلى العقائد ال  2
  .81، صمرجع سابقمنتصر محمود مجاهد،   3
  .146روجيه دي باسكويه، إظهار الإسلام، ص 4

  .25، ص23، ص؛  محمد المبارك، مرجع سابق51مرجع سابق، صأحمد فؤاد باشا،   5
  .11، صمرجع سابقبيير بلانشي،   6
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كما تبين ـ  رجا في استخدام هذه المصطلحات ـوإذا كان العديد من علماء الإسلام لا يرون ح
"  استخدام كلمةفإن بعضهم انتقد  ،–لنا فيما سبق أثناء عرض بعض التعريفات للعلوم الطبيعية 

يقول الشيخ محمد سعيد رمضان  ؛" " الكونمة بدلها كل غامضة الدلالة، ويقترح اكوĔل ة "،الطبيع
 ،البوطي :" إن التعبير الدقيق الذي تفرضه علينا الدقة العلمية في الربط بين الألفاظ ومدلولاēا

الذي يعني المكونات المتنوعة المختلفة الخاضعة لتسخير الإنسان، أما ، يقتضي استخدام لفظ الكون
  .1لها أي حجم علمي يمكن أن يعتمد عليه" لفظ الطبيعة فكلمة عمياء لا يستبين

  ويبدو من خلال هذا النص أن النقد مؤسس على أمرين:
معنى لفظ "الطبيعة " في اللغة العربية، الذي يعني ما جبل عليه الإنسان في مأكله  -أ

ومشربه...، وهو غير المعنى المقصود عند إطلاق "لفظ الطبيعة " كمصطلح للدلالة على الأشياء 
 اللغوي، ولكننا إذا تأملنا في المعنيين، لتي تحكم العلاقات بين هذه الأشياءاوالقوانين ، اديةالم
فقوانين الطبيعة كعادات  ،فسنجد بينهما قاسما مشتركا يتمثل في صفة "الثبات "، الاصطلاحيو 

الإسلامي بلا اصية "، وهذا ما يبرر استخدام العلوم الطبيعية في الفكر هذه الختشتركان في  ،الإنسان
   حرج.

اقترن مصطلح "العلوم الطبيعية " في العصر الحديث بالمادية العلمية، وهي الفلسفة التي  -ب
ر العلوم الطبيعية اسادت الحضارة الغربية منذ عصر النهضة، وكان لهذه الفلسفة تأثير كبير على مس

  .2في أوربا، ومن ثم في بقية العالم
  ية التي سيطرت على العلماء الذين برزوا في ظل هذه الحضارة:ومن المقولات الفلسفية الماد

  الكائنات الطبيعية المادية. تميزه عنوإنكار ، من الطبيعة ءاعتبار الإنسان جز  -
فلا  لمناهجاذه أما ما لا يمكن إدراكه đ فقط لتحصيل المعرفة،اعتماد مناهج العلوم الطبيعية  -
  .    3في نظرها قيمة له

                                                             
. ويعرف الشيخ البوطي الكون بأنه المظاهر 21-20القرآن الكريم، ص محمد سعيد رمضان البوطي، منهج الحضارة الإنسانية في  1

  .81، صمرجع سابق:  ينظرالكونية التي نراها من حولنا. 
  .15روبرت أغروس وجورج ستانسيو، العلم في منظوره الجديد، ترجمة: كمال الخلايلي، ص  2
   .70-69رة في أوروبا، ترجمة: عزت قرني، صإ م بوشنسكي، الفلسفة العاص  3
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استعمله اليونان ومن بعدهم  ؛لا يبرر التحفظ على المصطلح، فنشأته قديمةر ما ذكولكن 
المسلمون بمعنى محدد وهو دراسة الأشياء المادية والعلاقات التي تربط بينهما، ولا علاقة لهذا المفهوم 

   .ون إلى المذاهب الفلسفية الماديةبما يعتقده المفكرون المنتم
، 1لقيم الثقافية التي تسود اĐتمع الذي يظهر فيها يمكن فصله عن لاإلا أن هذا المفهوم المحايد 

" وكما هو المعتاد في حال كل نظرية علمية جديدة، كان هناك :برتراند راسلوفي هذا الصدد يقول 
اتجاه من كل فيلسوف نحو تفسير أعمال اينشتاين على نحو يتفق ونظامه الميتافيزيقي، ولأن يقترح أن 

  .2"ر للآراء التي يعتنقها هذا الفيلسوفالمحصلة هي نص
وعلى هذا الأساس، فالمصطلح يمكن إخضاعه للرؤية الحضارية الإسلامية، إذا اتصف 

حدد طبيعة ـاغوه وفق القيم التي تـتطاعوا استيعاب هذا الفرع من العلوم وصـالمسلمون بالفعالية، واس
     . حضارēم

الأخرى المشترك الإنساني، والتعامل معه وفق رؤيتهم وتجربة المسلمين في الأخذ من الحضارات 
  الخاصة للكون والحياة والإنسان غنية، فالكندي كان يجعل الطبيعيات قسمين:

  : ما كان مركبا من مادة وصورة وهي الأجسام.لأولا
: ما كان مستغنيا عن الطبيعة، قائما بذاته غير محتاج إلى الأجسام، ومع ذلك يوجد مع الثاني

سام مواصلا لها بأحد أنواع المواصلة، وهو النفس، وبذلك ولأسباب دينية، يخالف أرسطو الذي  الأج
وتفسد بذاēا من جماد ونبات  كان يرى أن الطبيعة تشمل الأجسام التي تتحرك وتنمو وتكون

  .3وحيوان وإنسان
ت فلسفية وما نخلص إليه من خلال هذا أن مصطلح " العلوم الطبيعية "، لا يحمل أية  دلالا

حمل من المعاني ما يتناسب و  منافية للرؤية الحضارية الإسلامية، فقد استخدم في الحضارة الإسلامية
  تصوراēا للكون والإنسان.و

                                                             
  .221فيليب فرانك، فلسفة العلم: الصلة بين العلم والفلسفة، ترجمة: علي علي ناصف، ص  1
  .39عبد الوهاب المسيري، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد: فقه التحيز،ص ؛ 223المرجع نفسه، ص  2
  ، (كله).ابقمرجع س: سيد حسين نصر،  ينظرو  ؛ 96مرجع سابق، صفاطمة إسماعيل،   3
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، يقول اديالم غير القرن العشرين يدعم الاتجاه ومن الجدير بالذكر أن التطور العلمي في
عما كان يتسم به من اتجاه مادي في القرن التاسع هايزنبرغ : " إن الفيزياء الذرية قد نأت بالعلم 

  .1عشر "
  :العلم والتكنولوجيا: المطلب الخامس

تقدم هائل في الوسائل التقنية، التي  ،لقد صاحب التطور في موضوع " العلوم الطبيعية "
  العلاقة بين العلوم الطبيعية والتقنية؟هي يسرت سبل الحياة الإنسانية، فما 

   (التكنولوجيا):تعريف التقنية  -1
تعني ذلك العلم التطبيقي الصناعي الذي يتم تحصيله بواسطة الأجهزة العلمية، وتقوم على 

  .2تحويل القوانين والاكتشافات العلمية التي تحكم العالم الطبيعي إلى منجزات واقعية
  : علاقة العلوم الطبيعية بالتكنولوجيا-2

تقوم عليه التقنية، فالعلم يتناول الجانب  يتضح من التعريف أن العلم هو الأساس الذي
  أما التكنولوجيا فهي الجانب التطبيقي للعلم.، النظري
  : الغرض من التكنولوجيا ـ 3      
  : الأمور الآتيةكن تلخيص الغرض من التكنولوجيا فييم       
  .3تسخير المعرفة الإنسانية في مجال الطبيعة للحاجات البشرية العملية -أ

  .4فير الوسائل التي يستعين đا الإنسان في عمله الاقتصادي أو العلميتو  -ب
هذه الغايات إلى حد بعيد، فالتقدم العلمي أثمر وسائل تكنولوجية فائقة الدقة،  تتحقق قدول

طائرات تيسير حياته، وتلبية الكثير من حاجياته، فوسائل النقل من الإنسان من  تمكن
  فرت على الإنسان جهودا كبيرة.ية، وغيرها من الوسائل و الأجهزة المنزلو ...، وسيارات

ففي الوقت  ؛الطبيعة أضرارا بالغةصاحبتها سلبيات ألحقت بالإنسان و ولكن هذه الايجابيات، 
، عرفت الإنسانية من هووفرت الراحة لعلى الإنسان الذي أبدعت فيه وسائل أدخلت البهجة 

                                                             
  .16، صمرجع سابقروبرت أغروس وجورج ستانسيو،   1
  .92، صمرجع سابقأحمد فؤاد باشا،   2
  .264، صمرجع سابقتوبي أ هف،   3
  ، نفس الصفحة.مرجع سابقأحمد فؤاد باشا،   4
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ومن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ما  ،البيئة ومن تلوث ،وسائل الدمار كالأسلحة الفتاكة
  وهذا ما يدعو للتساؤل : جعلها تعاني من الثورة المعرفية والتقنية الحديثة.

ما سبب الأضرار الناجمة عن العلم؟ أهو العلم أم الرؤية الفلسفية التي يقوم عليها العلم في  
  ظل الحضارة الغربية؟ 
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  الفصل الثاني:

  ومشكلاته علم الحديثال
  : نشأة العلوم الطبيعية.المبحث الأول

  : أسس العلوم الطبيعية الحديثة.المبحث الثاني

  : صلة العلوم الطبيعية الحديثة بالقيم.المبحث الثالث

  : أزمة العلم الحديث أو مشكلات العلوم الطبيعيةالمبحث الرابع

  الحديثة.
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  :تـمـهـيـــد

ت العلوم  وتمكن الحياة الإنسانية بمعارف جديدة حول الظواهر الطبيعية،  الطبيعية لقد أثرَ
هذا التطور أفرز  ة ذلل đا الكثير من الصعاب، ولكنأجهز و  من اختراع أدوات  اباستغلاله الإنسان

  سلبيات ومخاطر لم تعرفها الإنسانية من قبل.

  السؤال الآتي: وإزاء هذه الحالة التي عليها العلوم الطبيعية، يجب أن نطرح

ية نزلت تنوه بالعلم كيف تكون العلوم الطبيعية مهددة للإنسانية في وجودها، وأول آية قرآن
  وتدعو إليه؟

إن ما أفرزته العلوم الطبيعية من آثار سلبية، جعلت بعض العلماء يحذرون من أن اطراد التقدم 
تاسع عشر والقرن العشرين، سيؤدي ـرن الالعلمي والتقني، بنفس الوتيرة التي عرفتها الإنسانية في الق

  .1إلى القضاء على الحضارة الإنسانية

  فما هي العوامل التي جعلت العلم سببا للعديد من المخاطر على الإنسانية؟

إن الإجابة على هذا السؤال، تقتضي دراسة حالة العلم في العصر الحديث، والايدولوجيا 
نحو ما يتنافى مع مصلحة  ت في دفع العلم وتطبيقاته،الحاكمة له، لتحديد العناصر التي ساهم

  الإنسان.

  :وهذا ما نحاول الإجابة عنه  من خلال المباحث الآتية

  ـ نشأة العلوم الطبيعية الحديثة.

  ـ أسس العلوم الطبيعية الحديثة.

  ـ صلة العلوم الطبيعية الحديثة بالقيم.

  ـ أزمة العلم الحديث.

  
                                                             

 .35ص  مرجع سابق، أحمد فؤاد باشا،  1
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  :وم الطبيعية الحديثة: نشأة العلالمبحث الأول

أēا بالقرن السابع عشر الميلادي، وبالتحديد ـيعية، بداية نشـوا للعلوم الطبـدد العديد ممن أرخـيح
   1م).1642-1564مع أبحاث غاليليو (

وهي مرحلة العلم الحديث،  -غاليليوما بعد -ويتفق هؤلاء الباحثون، على أن ما يميز مرحلة 
تخلصهم من الرؤى و التجربة، و  نهج العلمي القائم على الملاحظة هو اعتماد العلماء على الم

  المسيحية. ةالميتافيزيقية التي تشتمل على المفاهيم الأرسطية والتصورات اللاهوتي

غ فجر العلم الحديث، هذا مما يوضح نوعية التفكير التي كانت سائدة في الغرب قبل بزو و 
م)، كان يعتقد أن 1630-1571ذي عاش في الفترة(ال كبلرمن أن  ،الجابريذكره  المثال الذي

على الكواكب أن تتخذ شكلا اهليليجيا في حركتها حول الشمس، لأن هذا الشكل هو الأنسب، 
بما أن البيضة هي أصل الحياة، فإĔا في نظره هي المؤهلة دون غيرها و فهو يحاكي شكل البيضة، 
   2لتمثيل حركة العالم الحقيقية.

جهود اليونان العلمية  فيقول إنبين العلم عند اليونان، والعلم الحديث  لمنظمي ساويقارن 
منصبة على العلوم الاستنباطية كالرياضيات والمنطق؛ فالتفكير عندهم يبدأ بالمسلمات المفروضة، ثم 
يستنبطون منها ما يمكن استنباطه من نظريات، وبالتالي فصحة التفكير عندهم متوقفة على صحة 

لنظريات من المسلمات الأولى، ولا شأن لهم بالطبيعة، بخلاف العلوم الحديثة التي تعتمد استدلال ا
  . 3على المنهج التجريبي

لكن الملاحظ في كتابات هؤلاء، أĔم أهملوا حقبة تاريخية مهمة، وهي الفترة التي سادت فيها و 
ارة الأشوريين ـحضـقديمة؛ ات الفالدكتور محمد عزيز نظمي سالم أشار إلى الحضار الإسلامية؛  ارةـالحض

لم يتطرق بأي شكل من ، و 4في معرض حديثه عن تطور العلوم الطبيعية اليونانيينو والمصريين 
                                                             

  .5طاهرة العلم الحديث،ص  ، عبد االله العمر  1
محمد عزيز نطمي سالم،  ؛229عاصرة وتطور الفكر العلمي، صمدخل إلى فلسفة العلوم : العقلانية الم ، ابد الجابريـ محمد ع  

 .52ص  مرجع سابق،  ، فيليب فرانك ؛164ومناهج البحث، ص  فلسفة العلوم و  المنطق الحديث 
 . 230، ص مرجع سابقالجابرى،  2 
 .164، ص مرجع سابقمحمد عزيز نظمي سالم،   3
 .163، ص المرجع نفسه  4
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لهذه العلوم في ظل هذه  العلماء، ومن تطورٍ رة الإسلامية من اهتمام بالعلم و الأشكال لما عرفته الحضا
طوروه، يقول و استمرار لما بدأه المسلمون و  د هو امتدا االحضارة، رغم أن التطور العلمي في أوروب

  .1" إن روجيه بيكون أخذ كل النتائج المنسوبة إليه في العلوم الطبيعية من العرب" :برانتل

 في توجيه الحضارة الغربية  اكبير   اولقد أثبت العديد من الباحثين أن للحضارة الإسلامية دور 
 المعارف التي توصلوروبيون منها المنهج التجريبي و أخذ الأ الفكر الأوربي، الوجهة التي اتخذēا عندماو 

    .2الرياضياتو  في العلوم  إليها المسلمون

التي تعود و  ومما يدعم ما سبق، النشأة المبكرة للعلوم الطبيعية في ظل الحضارة الإسلامية، 
  .3للقرن الأول الهجري

 العلوم، بما تمتلكه من مقومات  فالبيئة الحضارية الإسلامية بيئة ملائمة لهذا النوع من
  خصائص تشجع على البحث لاستكشاف عالم الطبيعة.و 

  :عوامل نشأة العلوم الطبيعية في الحضارة الإسلامية-أ

  يرجع فؤاد سزكين عوامل النشأة المبكرة للعلوم الطبيعية، إلى ما يلي: 

متباينة، مما أدى إلى ـ تكون اĐتمع الإسلامي من بيئات شتى، وثقافات مختلفة، وألسنة 1
  أفكارها. حتواصل المدارس ببعضها البعض وتلا ق

ن أصحاب الثقافات ـغيرهم، ولم يكونوا معزولين عـ وراثة العرب جـغرافيا للآراميين و 2
  الأخرى.

   4ـ بدء الترجمة في القرن الأول الهجري، وليس مع بيت الحكمة كما هو شائع.3

سلامية، التي تأسست على أسس دينية، أمكننا أن نضيف إذا تأملنا في طبيعة الحضارة الإو 
، عوامل داخلية شكلت ـ ولا تزال ـ الدافع القوي للاهتمام سزكينإلى العوامل الخارجية التي ذكرها 

                                                             
 . 19، ص محاضرات في تاريخ العلوم ، فؤاد سزكين  1
 .126الفكر العلمي، ص و  محمد المبارك، الإسلام   2
 .33، ص مرجع سابقفؤاد سزكين،   3
 .13 -12، ص المرجع نفسه  4
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جل به المسلمين، ومما يدل و  đذا النوع من العلوم؛ فالتمكن منها يقتضيه الالتزام بما كلف االله عز 
  على ذلك: 

  .1وفي المعارف التجريبيةسلمين للبحث في الحقائق الكونية،لقرآن الكريم بتوجيه الماعتناء ا -

ربط العبادات الأساسية في الإسلام بالظواهر الكونية، ويتجلى ذلك في هذه العبادات   -       
 الثلاثة ذات الطبيعة الدينية البحتة، ولكن أداءها يتطلب قدرا من المعرفة ببعض الظواهر الكونية،

  وهذه العبادات، هي:

جل بظاهرة كونية، تتمثل في حركة و  : وهي أعظم ركن في الإسلام، ربطها االله عز الصلاة ـ1
مِ  ﴿أ: الشمس، يقول االله تعالى ِ وكِ  الصَّلاَةَ  َ◌ق ِدُلُ سِ  ل لىَ  الشَّمْ لِ  غَسَقِ  إِ ْ آنَ  اللَّي قـُرْ نَّ  الْفَجْرِ  وَ آنَ  إِ  قـُرْ

وداً  كَانَ  الْفَجْرِ  شْهُ   .2﴾مَ

 له وقت محدد، يمتنع فيه الإنسان عن الأكل و  : يبدأ شهر الصيام بظهور الهلال، الصيام -2
غيرهما من المفطرات، ولما كان بعض الناس لا يقدرون على تحمل الصوم، فإن ذلك من و  الشرب و 

لصيام تتناسب مع شأنه أن يدفع للتساؤل: من يستطيع الصوم ومن لا يستطيع؟ وهل المدة المقدرة ل
إنما تتطلب و  غيرها، لا تتعلق بالجانب الفقهي فقط، و  الإجابة على هذه الأسئلة بيعة الإنسان؟ و ط

  إجابات تتعلق بطبيعة الإنسان البيولوجية.

الأوقات المناسبة، تقتضي دراسة المناطق الجغرافية، و  : فريضة دينية،الجهاد في سبيل االله -3
  ردا للعدوان.وتحريرا للأراضي، و للقيام đذه الفريضة، دفاعا عن الإسلام، 

الكون الذي يحيا فيه الإنسان، يمكن العرض، للترابط بين بعض العبادات و من خلال هذا و 
 الرغبة للكشف عن المعارف المتعلقة بالطبيعة،و الاستنتاج أن الإسلام أوجد لدى المسلمين الاستعداد 

  في الظواهر الطبيعية.يبحثون و  هذا ما جعلهم يقبلون على دراسة هذه العلوم، و 

المسلمون،  هده ـور العلمي الذي شـهي امتداد للتطلعلوم الطبيعية في العصر الحديث، او 
ولكنها في القرون الأربعة الأخيرة عرفت تطورا كبيرا، إذ استطاع العلماء في ظل الحضارة الغربية أن 

                                                             
  لموضوع بتفصيل في الفصل الثالث.سنتناول هذا او . 50محمد موسى بابا عمي، مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان، ص  1
 .78الإسراء:   2
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من المعارف المكتسبة إلى منجزات يحققوا نتائج باهرة في مجال الكشف عن الطبيعة، ويحولوا الكثير 
  مادية.

  :الحديثعوامل نشأة العلم - ب

يذهب العديد من المفكرين المسلمين، إلى القول بأن سبب Ĕضة أوروبا علميا، يتمثل في 
، وهذا الرأي يوحي بأن اقتباس المنجزات 1أخذها عن المسلمين العلوم الطبيعية والرياضيات والفلسفة

ا كفيل بتحقيق النهوض الحضاري والتقدم العلمي، وهو ما لم يتحقق الحضارية من حضارة م
للمسلمين في العصر الحديث، فقد أرسل محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر البعثات العلمية 

، مما 2إلى أوروبا، وحاول النهوض بالقطاع الصناعي والعسكري، ولكن محاولاته لم يكتب لها النجاح
  ، إن لم يجد الأرضية المناسبة، فلن يغني الأمم شيئا.يدل على أن الاقتباس

وعلى هذا الأساس، فالعوامل الداخلية هي التي تؤدي إلى التقدم العلمي والنهوض الحضاري، 
وهو ما تبين لنا عند التطرق للعـوامل التي أدت إلى نشأة العلم في الحضـارة الإسلامية، وهو كذلك ما 

  لتي نما في ظلها العلم الحديث.تكشف عنه الظروف التاريخية ا

  وفيما يلي بيان لأهم العوامل التي ساهمت في ظهور العلم الحديث:  

التحرر من القيود الكنسية والـميتافيزيقية التي كانت طاغية قبـل القرن السابع عشر، ووضع  - 1      
وقد ساهم في ذلك  الكثير من المقولات والمسلمات الفكرية المسيحية عن العالم موضع التساؤل،

  .3نشر الآداب والكتابات الكلاسيكية، التي كسرت الجمود الذي كان سائدا في القرون الوسطى

ظهور المؤسسات المستقلة المخصصة للتعليم العالي، التي أخذت بمجموعة أساسية من  - 2      
ات بالقوة المنهجية، القراءات والمحاضرات ذات الطبيعة العلمية في أساسها، وقد تميزت هذه الجامع

والغنى الميتافيزيقي، حيث اُستبدلت النظرة القديمة للكون، على أنه يتسم بالرتابة، بنظرة جديدة، 

                                                             
  . 19-18فؤاد سزكين، مرجع سابق، ص ؛8م العقائدي في العصر الحديث، صينظر:  محمد المبارك، نظام الإسلا  1
  .6-5برهان غليون، اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، ص  2
  .94، ص 78عبد االله العمر، مرجع سابق، ص ؛360الغرب، ص-الصين-الإسلام ديث:توبي أ هف، فجر العلم الح  3
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تتميز بالدينامكية، واعتمد على المنهج العلمي القائم على السببية، وهو المنهج المناسب لدراسة 
  .1الطبيعة

روبيين لقبول العلم، وإعطائه المكانة العالية إن هذا التحول النفسي والاجتماعي، قد هيأ الأو 
في سلم القيم الاجتماعية، وعلى أساس هذا التحول، استـفادوا مما أخذوه من المسلمين وطوروه، 

             وخاصة في الجانب المنهجي.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .84عبد االله العمر، المرجع نفسه، ص  1
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  :: أسس العلوم الطبيعية الحديثةالمبحث الثاني

لا و منها العلوم الطبيعية، يتصف بالحيادية، و  بصفة عامة،  يعتقد بعض الباحثين، أن العلم
  .1يخضع لاختلاف الجنس أو السلالة أو اللغة أو الدين

التي نمت في ظل  ،فإلى أي مدى تصدق هذه الصفة ـ أي الحيادية ـ على العلوم الطبيعية
  ربية؟الحضارة الغ

من ثم بيان نه العلوم الطبيعية، و دد ما تتضمللإجابة على هذا السؤال، ننطلق من مثالين، لنح
، أم نطلقات والغاياتما إذا كانت هذه العلوم غير مجردة من التصورات الفلسفية، التي تنبثق منها الم

Ĕا حيادية تتوافق مع كل الثقافات؟أ   

لجسم ما  الحركة و : عندما انتهى الاستنتاج الرياضي إلى أن مجموع طاقتي الموضع المثال الأول      
أمكن إثبات " إمكانية تحول إحدى صور الطاقة إلى صورة أخرى، كأن و  ساوي مقدارا ثابتا، ي

، أطلق على ما ثابتابحيث يظل مجموعه  تتحول طاقة الموضع إلى طاقة حركة، والعكس بالعكس،
   2هذا القانون اسم" قانون بقاء الطاقة".

  ففي هذا القانون نقطتان:

مضمونه أن "كمية المادة أو الطاقة ثابتة"، فهذه و  تشف، : تتعلق بالقانون المكلأولىا  -
مسألة علمية، تأييدها أو دحضها يخضع للمنهج التجريبي، ولا علاقة لها بأي مذهب 

  فلسفي.

اقة"، ـاء الطـ، فتتعلق بما سمي به هذا القانون، فالاصطلاح عليه "قانون بقالثانيـةأما   -
لمادة أزلية، وهي الفكرة الأساسية في المذهب يوحي بالمقولة الفلسفية التي تدعي أن ا

    3المادي.

                                                             
 . 10فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص  ؛6عالم الفكر، اĐلد التاسع، ص العلوم عند العرب، بقلم التحرير، مجلة   1
 .44، ص مرجع سابقأحمد فؤاد باشا،   2
 . 45ـ44نفسه، صالمرجع   3
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" على التصور الذي قدمه العالم هويل: مصطلح الانفجار العظيم، أطلقه "المثال الثاني      
" لبداية الكون، بديلا لمصطلح الخلق"، لأن هذا المصطلح الأخير لا يعبر جورج لوماترالبلجيكي "

    đ1ا. عن الفلسفة المادية التي يؤمن

  من هذين المثالين نخلص إلى أنه يجب التمييز بين أمرين:و 

العلم من هذا ع، فهذه لا تخضع إلا لمنهج واحد، و الطبائو  السنن و  ـ موضوعية الحقيقة 1
  الجانب يتسم بالوحدة.

السنن والطبائع، فالعلم من هذه و  الاجتماعي للحقائق و  ـ ذاتية الاستخدام الإنساني  2
    2غاياته.و  رتبط بالفلسفة، فهي التي تحدد تصوراته الزاوية، م

وإنما تتعامل مع الجزئيات  فالعلوم الطبيعية لا تتعامل مع الكليات أو المطلقات أو الغائيات، 
  3الغاية للإنسان، يحددها كيفما تملي عليه معتقداته.والإجراءات، وتترك القيمة والصدق و 

 الكائنات، دراسات عشوائية في طبائع المواد و  ليستوهذا ما يدل عليه واقع العلوم، فهي 
تصورات ذاتية للإنسان، وتسعى إلى تحقيق تلك و علوم تنبعث من غايات وإنما هي دراسات و 

    4الغايات.و التصورات 

من هذا المنطلق، يجب أن نضع ما أنتجته الحضارة الغربية من معارف في مجال العلوم الطبيعية و 
وتصورات، تتعلق بالإنسان  توجهات و  بحث عما تنطوي عليه من قيم في إطاره الصحيح، فن

هذا ما سنبحثه في هذا المبحث من خلال بيان أسس والدين، و  الغاية من الحياة والكون والحياة و 
  العلوم الطبيعية.

  

  

                                                             
 .197، ص مرجع سابقنضال قسوم، و  جمال ميموني    1
 .10إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية: رؤية إسلامية، ص، 205إلى  203مرجع سابق، ص عبد الحميد أحمد أبو سليمان،   2
 .39دعوة للاجتهاد، ص و  عبد الوهاب المسيري، إشكالية التحيز: فقه التحيز، رؤية معرفية   3
  .204، ص مرجع سابقعبد الحميد أحمد أبو سليمان،   4
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  : الماديـة:الأساس الأول

عتبر المادة الشرط الوحيد للحياة،  َ ض الإقرار بوجود االله، ن ثم يرفمو المادية مذهب فلسفي، ي
  .1نكر ما أخبرت به الأديان من وجود عناصر غير ماديةوي

ق م)، الذي يرى أن الأجسام  370ـ 460هي مذهب قديم، تعود جذوره إلى ديموقريطس(و 
والـتراخي، أما اللون  الصلابة و  الكثافة و  تتحدد عبر ما يعرف بالصفات الأولية، مثل: ملء الخلاء 

عم، فهي صفات ثانوية ذاتية، تُضاف إلى الأجسام من خلال الإدراك، ولا يستثني من الطو  الرائحة و 
  .2هذا التصور أي شيء

أما في العصر الحديث، فقد برزت مع الرؤية النيوتينية للكون، التي تستند إلى الحتمية 
لتفسير المادي فهو الميكانيكية، وترى أن الأشياء جميعا قابلة للتفسير بلغة المادة فحسب، ومالا يقبل ا

   .3وهم من الأوهام

  تتلخص مقولات الفلسفة المادية، فيما يأتي:و 

  أ ـ الإيمان بوحدة الطبيعة، فالأشياء كلها ذات خصائص متماثلة.

  ب ـ الإيمان بقانونية الطبيعة، فنفس السبب يؤدي إلى نفس النتيجة.

  الآلية.و  تظمة الحتمية المطردة ج ـ الإيمان بأن الطبيعة بأسرها، تخضع لنفس القوانين المن

  د ـ نفي الغائية عن العالم المادي.

ه ـ نفي وجود أي غيبيات أو تجاوز للنظام المادي، فالطبيعة هي علة ذاēا، لا تفتقر في 
   4وجودها لوجود آخر.

  

                                                             
 .16تفكيك الإنسان، ص و  عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية    1
 .33زملاؤه، أطلس الفلسفة، ترجمة: جورج كتورة، ص و  بيتر كونزمان   2
 .22، صمرجع سابقعبد الوهاب المسيري،  3
 .16ـ 15، صالمرجع نفسه  4
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  :أثر المادية في العلوم الطبيعيةـ  1

؛ 1القرن التاسع عشرو قرن الثامن عشر لقد كانت الرؤية المادية، هي المسيطرة على العلم في ال
التي يمكن هجية التي أطرت العلوم الطبيعية، و المنو  وتتجلى هذه السيطرة في الافتراضات المعرفية 

  تلخيصها في النقاط الآتية:

ً من الأسلوب  قد ترتب على ذلك، تطبيق منهج الفيزياء العلمي، و  أ ـ اعتبار المادية جزء
   .2الاقتصادو  النفس والتاريخ و  لأحياء الكيمياء ليشمل علوم او 

لا يتميز عن الظواهر المادية، فهو جزء لا يتجزأ ب ـ النظر إلى الإنسان على أنه كائن مادي، 
الفيسيولوجيا(علم وظائف و  قد ترتب على ذلك تفسير تصرفاته بلغة الغريزة ، و 3من الطبيعة
   . 4ادة، بحجة أن المادة تتصرف بضرورة ميكانيكيةالفيزياء، فأقُصيت حرية الإر و  الكيمياء و  الأعضاء) 

الأصوات من الأمور الذاتية، فلا صلة لها و  المذاقات و  الألوان و  الغائية و  ج ـ اعتبار الجمال 
  . 5التعامل معه بلغة الرياضياتو  بالعالم الحقيقي، الذي يشتمل فقط على ما يمكن قياسه، 

عن أنفسنا، على و  من غير التحدث عن االله، أد ـ ساد الاعتقاد بأنه يمكن وصف العالم
  . 6أساس أن المادة التي هي الحقيقة الوحيدة، تخضع لنظام ميكانيكي لا يتخلف

لقد ارتكز العلماء على الفيزياء النيوتينية لتأييد المذهب المادي، حيث قدم العلماء الأوائل،  و 
بآلة معقدة تتحرك ية؛ فهو في نظرهم شبيه نيوتن، تصورا للكون يعتمد على الآلوغاليليو و كديكارت 

-1749، وقد عبر لابلاس(7جلضرورة تدعو إلى الإيمان باالله عز و بالتالي فلا بقوانين ثابتة، و 
) عن هذا الموقف لما قال:" لو استطاع عقل أن يعلم في لحظة معينة جميع القوى التي تحرك 1827

منها، ولو كان ذلك العقل من السعة بحيث  الطبيعة وموقع كل كائن من الكائنات التي تتكون
                                                             

 .16ـ15، صمرجع سابقج ستانسيو، و  س روبرت م أغرو   1
 .294، صمرجع سابقفيليب فرانك،  ؛20المرجع نفسه، ص  2

  .38عبد الوهاب المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة: حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري، تحرير: سوزان حرفي، ص  3
 .26ـ 25، ص مرجع سابقزميله، و  ر م أغروس   4
 .293، ص مرجع سابق، فيليب فرانك  5
 .76إلى  72، ص مرجع سابقزميله، و  ر م أغروس   6
  .42ين في مواجهة العلم، ص دوحيد الدين خان، ال ؛26صمهدي كلشني، من العلم العلماني إلى العلم الديني،   7
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يستطيع إخضاع هذه المعطيات للتحليل، لاستطاع أن يعبر بصيغة واحدة عن حركة أكبر الأجسام 
في الكون، وعن حركات أخف الذرات وزنا، ولكان علمه بكل شيء علما أكيدا، ولأصبح المستقبل 

  . 1أمام ناظريه كالحاضر تماما"

  تصور المادي للكون بالعلمية؟فإلى أي مدى يتصف ال

عتمد في العلوم  ُ إن القول بأن الحقيقة الوحيدة هي المادة، لا يمكن إثباēا بالمنهج التجريبي الم
الطبيعية، ولا يمكن إخضاعها له لمعرفة مدى صحتها، فالمنهج التجريبي يتعامل مع أجزاء من الطبيعة، 

بحت؛ فلا نستطيع أن نحدد ما  إذا كان الوجود  أما التصور الكلي للكون والوجود فهو عمل عقلي
التجربة، و  هو مادة وحسب، أم أن هناك عوالم أخرى ذات طبيعة غير مادية، اعتمادا على الملاحظة 

لم يكن أحد يتصور العلوم الطبيعية من عوالم، فما نراه ليس هو الوجود كله، ودليل ذلك ما تكتشفه
  وجودها فيما مضى من الزمن. 

الفلسفية التي يعتنقها العالمِ،  ا كان من غير الممكن، فصل العلوم الطبيعية عن الأفكارلكن لمو 
كانت والحقائق العلمية المكتشفة، و أو الوسط العلمي الذي ينتمي إليه، لكوĔا ضرورية لتفسير المواد 

ذه الفكرة صياغة مما رسخ هة للعلوم الحديثة، اعتبرت علمية، و المادية هي التي تشكل الخلفية الفلسفي
  .  2القوانين العلمية وتفسيرها وفق الرؤية المادية

المادية، مما جعل هذه و  هذا المثال الذي ذكره المسيري، يوضح لنا العلاقة الكامنة بين العلم و 
كأĔا فكرة علمية؛ فالعالمِ إن نظر في حركة النواة، ووجد أĔا تتحرك خارج أي نمط و  الأخيرة تظهر 

لكن بوسعه أن يقول" العقل و  خاضع للصدفة"، و  ه، فبوسعه أن يقول "العالم فوضى معروف لدي
قد شاعت المقولة الأولى، و الإنساني محدود، فهو غير قادر على الإحاطة بكل شيء في الكون"، 

  .  3بسبب النموذج المعرفي الكامن وراء العلم الغربي، مع أن المقولة الثانية ذات مقدرة تفسيرية عالية

أما ما أقامت عليه الفلسفة المادية بنياĔا في العصر الحديث، وهو اكتشاف بعض القوانين 
الثابتة التي يخضع لها بعض أجزاء الكون، فلا ينهض دليلا على أن الكون مادي؛ فالعثور على 

                                                             
 .78بول موي، المنطق وفلسفة العلوم، ترجمة: فؤاد زكريا، ص 1
 .11ئد الكونية الإسلامية، ت: سيف الدين القصير، صسيد حسين نصر، مقدمة إلى العقا  2
 .86، صمرجع سابقعبد الوهاب المسيري، فقه التحيز،   3
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ة من ميكانيكية أي مادة، لا يعني أن المادة ذاتية التسيير، إذ يحتمل أن يكون وراء هذه الميكانيكي
ثم إن الكشف عن بعض القوانين، لا يعني أن  ēا، فلماذا تستبعد هذه الفرضية؟يحفظ ثباو  يسيرها 

  ن العشرين.هذا ما يؤكده العلم في القر و  الكون كله يسير بنفس الطريقة، 

وعلى هذا الأساس تدرج الافتراضات المادية، ضمن التفسير الميتافيزيقي للعلم، وليس ضمن 
  العلم ذاته.

 الإنسان و  ول الكون اجة الإنسان إلى المعرفة الكلية حإلا أن هذا التفسير الميتافيزيقي، يبين ح
الحياة، ولما كانت المعرفة الموثوق đا في الغرب، هي فقط المعرفة العلمية القائمة على المنهج التجريبي، و 

لتشكيل صورة كلية، تجيب  فقد حاول المفكرون إشباع حاجتهم المعرفية، بتعميم النتائج العلمية،
على الأسئلة الفطرية لدى الإنسان، وهذا النص المقتبس من كتاب فيليب فرانك، يؤكد لنا ذلك، 
يقول:"إن التأكيد على أن الكتل المادية هي وحدها الشيء الحقيقي ليس مرتبطا بالفيزياء النيوتينية 

ن القرن التاسع عشر، مدرسة الطاقيين، ارتباطا لا ينفصم عراه، فقد كان هناك في النصف الأخير م
وظهر علماء آخرون، أكدوا أن ، ...هي الحقيقة الوحيدة في الفيزياء التي يؤمن أصحاđا، بأن الطاقة

  .  1الحقيقة الوحيدة في فرع الكيمياء الذرية، تتألف من أمواج دي برولوي"

ليس من اختصاص العلوم  وهذا العجز عن تقديم تفسير للكون يتسم بالثبات أمر منطقي؛ إذ
غير العالم الطبيعية أن تبين لنا: لماذا وجدت هذه العوالم؟ وما حقيقة الكون؟ وهل توجد عوالم أخرى 

فالعلوم الطبيعية تحاول فقط أن تفسر لنا: كيف تحدث الأشياء؛ فتقدم لنا نظريات عن  المنظور؟
  .  2غيرها من العوالمو  الذرات و  النجوم 

الفصل بين المادية كمذهب فلسفي، والعلوم الطبيعية التي تتناول عالم المادة على هذا، يجب و 
  البحث، لأجل الكشف عن القوانين الطبيعية.و  بالدراسة 

إذا استرجعنا التاريخ الأوروبي، فسنجد أن أهم عامل ساهم في سيطرة المادية على العلم و 
سة المتعلق بوصف العلم، وما اكتشفه العلم من  للكنيالأوروبي، يتمثل في التناقض بين الموروث الديني

                                                             
 .295ـ294، صمرجع سابقفيليب فرانك،   1
  .34جون كلوفر مونسيما، االله يتجلى في عصر العلم، ت: الدمرداش عبد اĐيد سرحان، ص  2
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 العلم في المنظومة الحضارية الغربية تتسم بالعداء و  قوانين، مما جعل العلاقة بين الدين ظواهر و 
  . 1الرفض المتبادلو 

  : العلوم الطبيعية في القرن العشرين  والماديةـ 2

الفضاء الفسيح، وتقدم و  ناēا، مكو و  اكتشف العلم في القرن العشرين عوالم جديدة، كالذرة 
لقد كان لكل ذلك أثر على النظرة الكلية للكون؛ إذ استنتج العلماء من و  في مجال دراسة الإنسان، 

ميز بالعقل، أن الإنسان كائن متو خلال هذه الاكتشافات أن المادة ليست هي الحقيقة الوحيدة، 
هذا أن الحقيقة كلها تكمن في المادة، و ي هي العقيدة الأساسية للمذهب الماديقول هنري مارجينو: "

)، غير أن أمورا كثيرة حدثت 19رأي كان مقبولا بعض القبول في آخر القرن الماضي(أي في القرن 
  .  2في هذه الأثناء تكذب هذا الرأي"

  من هذه التطورات العلمية التي حدثت في القرن العشرين:و 

الإرادة، وهي شيء غير مادي، ومن هذه ـ أظهرت تجارب بنفيلد أن الإنسان يتميز ب
التجارب؛ أنه قام بعرض مجموعة من الصور على مريض، وكان المريض يسمي كل صورة باسمها 
الدقيق، ثم وضع قطبا كهربائيا على قشرة المخ الخاصة بالنطق، فظل المريض صامتا للحظات، ثم 

بائي، قال المريض: الآن أقدر طقطق بأصابعه كما لو كان غاضبا، ولما سحب منه القطب الكهر 
  على الكلام، إĔا فراشة، لم أكن قادرا على الكلام.

غيرها، أنه ما من عمل من الأعمال التي نعزوها إلى و  ولقد توصل بنفيلد بعد هذه التجربة 
العقل قد ابتعثه التنبيه بالقطب الكهربائي، مما يعني أنه ليس في قشرة الدماغ أي مكان يستطيع 

  .  3الكهربائي فيه أن يجعل المريض يعتقد أو يقرر شيئا التنبيه

                                                             
1  Maurice Bucaille, La Bible Le Coran et La science, pp33-54. 
  .62ـ 41، ص مرجع سابقـ عبد االله العمر،    
 .16، صمرجع سابقزميله، و  روبرت م أغروس   2
 .38إلى  35، ص المرجع نفسه  3
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ـ أعادت ميكانيكا الكم الاعتبار للعقل بعد أن كان جل العلماء الطبيعيين ينكرون وجوده؛ 
فعملية قياس أي من إحداثيات الإلكترون، تحدث في وضع الإلكترون تغيرا يختلف بحسب قياسنا 

  . 1للموقع أو للزخم

هو ما الكون، مما يعني أن له بداية، و  باكتشافه توسعمي فكرة أزلية المادة، لتطور العلـ نفى ا
  . 2أطلق عليه "الانفجار العظيم"

ـ لا حظ بعض الفيزيائيين، الدقة المذهلة الموجودة في قيم الثوابت الفيزيائية، مما أدى إلى 
ن عند زمن ما من الاستنتاج أن الكون قد اختيرت خاصياته بدقة مذهلة، لضمان ظهور الإنسا

  .3تاريخ الكون، وهو ما يصطلح عليه"المبدأ الأنتروبي"

إن هذه الاكتشافات أعادت الاعتبار للعديد من القضايا التي أنكرها العلماء باسم العلوم 
الطبيعية في القرنين الماضيين، "فجعلت بعض العلماء الطبيعيين ينسجون الخيوط بين علومهم والقيم 

  4الإنسان: االله، الروح، حرية الإرادة..."العليا في حياة 

 في تطبيقات العلوم؛ ففي القرنو لم يؤثر إيجابيا في الواقع العلمي، ولكن هذا التطور العلمي،
 وثت البيئة...تطورت الأسلحة الفتاكة، ولُ و  ظهرت الأبحاث اللاأخلاقية للهندسة الوراثية،  ،العشرين

  .  

وما ، باستفاضة عن التطورات العلمية، منظوره الجديد"فلقد تحدث مؤلفا كتاب "العلم في 
ترتب عنها من نتائج أعادت للقيم مكانتها الطبيعية في حياة الإنسان، إلا أن المقارنة بين هذا 

بين الواقع العلمي، تستدعي التساؤل عن جدوى اتخاذ و الحديث المبثوث في كل فصول الكتاب، 
بيت القيم العليا الموجهة للعلم وتطبيقات العلم نحو الحق تثالعلوم الطبيعية مصدرا لاستخلاص و 

  من خلال التفسير الميتافيزيقي لنتائج العلوم. والخير

                                                             
 .22، ص المرجع نفسه  1
 .240إلى 195، صمرجع سابقزميله، و  جمال ميموني   2
 .293ـ292، ص المرجع نفسه  3
 .288، صسابقمرجع فيليب فرانك،   4
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النتيجة التي نخلص إليها، هي أن المادية التي ارتكزت على العلوم الطبيعية، لتأييد تصوراēا، لم و 
الكون الذي صورته لنا،  وأوسع من تصمد أمام التطور العلمي الذي كشف، أن الكون أكبر 

الصياغات النظرية و  إذا كانت قد سيطرت على التفسيرات فهي لا تمثل الحقيقة المطلقة، و  بذلكو 
للعلوم الطبيعية، وكانت هي الموجهة للعلوم التطبيقية، فالسبب يعود إلى خلو البيئة التي نمت فيها 

مع جابات مقنعة ومطمئنة وغير متناقضة، العلوم الطبيعية في العصر الحديث، من رؤية كلية، تحمل إ
"فالفلسفة المادية ذاتية ووليدة بيئتها، فمن غير المعقول تعميمها، بل  ما يكشف عنه العلم، وعليه

اضطراب في حياة الإنسان، وفي مملكات الطبيعة الثلاث، أي و الواجب نقضها لما جلبته من فوضى 
  . 1الجماد"و  النبات و  مملكات الحيوان 

  :المنهج التجريبي: اس الثانيالأس

) 1626ـ  1561يعتبر العلم الحديث المنهج التجريبي، الذي دعا إليه فرانسيس بيكون(
، يقول بيير 2كن لدراسة الطبيعةـأرسى دعائمه غاليليو عمليا، المنهج الشرعي الوحيد الممنظريا، و 

لجوء إلى التجربة، أي إلى بلانشي:"إن صدق أو كذب قول من الأقوال، لا يمكن تقريره إلا بال
هي đذه رة الأساسية في كل علم تجريبي، و الملاحظة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه هي المصاد

   .3الصورة ليست عرضة للمناقشة"

  ية:ج التجريبي يشتمل على المراحل الآتالمنهو 

الظاهرة، : وتعني توجيه الحواس لظاهرة معينة، لكسب معرفة جديدة عن تلك الملاحظةأ ـ 
  .4تتعلق بصفاēا أو خصائصها

: أي ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها كثيرا أو قليلا، بإضافة بعض الفروض بغرض التجربةب ـ 
  .1الكشف عن خصائص الظاهرة، التي لا يمكن ملاحظتها في الظروف الطبيعية

                                                             
 .155العلمانية، ت: محمد الطاهر الميساوي، صو  سيد محمد نقيب العطاس، مداخلات فلسفية في الإسلام   1
، مرجع سابقسيد حسين نصر،  ؛111مرجع سابق، صزميله، و  ر م أغروس ؛264مرجع سابق، صمحمد عابد الجابري،   2

 .94ص
 .111، صمرجع سابقبيير بلانشي،   3
 45ان، الاستقراء والمنهج العلمي، صمحمود زيد  4
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عدد من الملاحظات : هو عبارة عن محاولة للتفسير، وظيفتها أن تربط بين فرض الفروضج ـ        
والتجارب، وتكشف عن بعض العلاقات الثابتة بين تلك الملاحظات، ومتى ثبت صحة التفسير، 
أصبح قانونا عاما يمكن الرجوع إليه، لتفسير جميع الظواهر التي تمتلك نفس خصائص الظاهرة التي 

  .2أوحت لنا بوضعه، أما إذا ثبت بطلانه فيجب البحث عن تفسير آخر

: ويتم ذلك بالطرق الاستقرائية، وهي طرق مباشرة تعتمد على الملاحظة ق الفروضتحقي ـد 
والتجريب، حيث يبحث عن حالات جزئية تؤكد صحة الفروض الموضوعة لتفسير الظاهرة، ويذلك 

  .  3يصل الفرض إلى مرتبة القانون

من القوانين التي الكشف عن كثير ئج باهرة في مجال معرفة الطبيعة، و لقد حقق هذا المنهج نتاو 
  قيمته العلمية.و  تسير وفقها الظواهر الطبيعية، مما يدل على فعالية هذا المنهج 

رغم بـل النقض، اء مسلمات لا تقـولكن نجاح هذا المنهج أدى إلى افتراضات، اعتبرها العلم
من هذه و  ا إذا كانت صادقة أم خاطئة، ـلإثبات منهج التجريبي، أنه لا يمكن الاعتماد على الم

  المسلمات:

ات ـث السمـديـم الحـيم من مجال العلم، "ففي نظر العلـعاد كل مالا يخضع للتكمـأ ـ استب
كان ق م)،  500ـ570ـاغوريـة؛ ففيتاغورس(وهذه النظرة فيت، 4دها الحقيقة"ـة للأشياء هي وحـالكمي

  .  5مجرد اختلاف في الكم يرجع الاختلاف في الكيفيات إلىو  توافق أو نغم، و  يعتقد أن العالم عدد 

قد تبنى بعض المفكرين العرب هذه المسلمة، واعتبرها من الأسس التي يقوم عليها التفكير و 
يقول  ، 6اعتبرها مرحلة من مراحل التقدم العلميو  العلمي، رغم أن العلم في القرن العشرين تجاوزها 

                                                                                                                                                                                   
 .46، صالمرجع نفسه 1
  . 89محمد محمد قاسم، كارل بوبر: نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، ص؛ 48المرجع نفسه، ص 2
 .05عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص ؛ 90مرجع سابق، صمحمد محمد قاسم،   3
  .140و 100ص ،مرجع سابقروبرت م أغروس وزميله،  4
  .134، صمرجع سابقفؤاد زكربا، ؛ 31مرجع سابق، صزملاؤه، و  بيتر كونزمان   5
  ، (كله).مرجع سابقزميله، و  ر م أغروس   6
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ما وراءها المظهر السطحي للأشياء، و  د وراءفؤاد زكريا:"التفكير العلمي يعمل على الكشف عما يوج
  .1ليس إلا النسب العددية التي هي حقيقة الأشياء"

هذه هي المسلمة الثانية الناتجة عن اعتبار المنهج التجريبي هو المنهج و  : إنكار عالم الغيبب ـ 
ج الفلسفية الوحيد الموصل إلى الحقيقة، وإنكار ما عداه من المناهج؛ فالمفكرون المنتمون إلى المناه

المنضوية، تحت تسمية الفلسفة المادية، يرون أن ما لا يمكن إدراكه بالمنهج التجريبي فهو وهم لا 
  . 2يستحق الاهتمام

إن هذين الافتراضين، يتسمان بطابع فلسفي؛ فالمنهج التجريبي وسيلة لدراسة الظواهر المادية 
أخرى، فذلك يتطلب البحث عن مصادر معرفية الجزئية، ولا يمكننا أن نثبت به أو ننفي وجود عوالم 

  أخرى، توصل الإنسان إلى الحقيقة.

قد ترتب على حصر المعرفة في المنهج التجريبي، اختزال الحياة الإنسانية في المطالب المادية، و 
التي لا تتجاوز مطالب الغرائز، وتوظيف العلوم الطبيعية لتحقيق هذه المطالب دون غيرها من 

  .  3وحية، مما أنتج علما كسيحا وحقائق كسيحةالحاجات الر 

فالدين يعتمد  من النتائج التي ترتبت على هذه الرؤية المعرفية، التأثير سلبا على التدين؛ و 
عالم الغيب من الكبرى في قائق الحعلى المنطق العقلي، ويتم ذلك باستنباط  لإثبات ركائزه الأساسية

تجريد الحياة الإنسانية من القيم  ائج زعزعة القناعات الدينيةمن نتالتأمل في عالم الشهادة، وكان 
"فأصبح العلم سلعة تكنولوجية يمكن لأي شخص أن يشتريها لأي  الإنسانية والفضائل الأخلاقية،

أصبح الكثير من العلماء مرتزقة يتكسبون بالعلم في أي مكان كما حدث للعلماء الذين و  غرض، 
  . 4الأمريكية"و  شيوعية الو  عملوا للأهداف النازية 

أي الإيمان بالمحسوس فقط بحجة أن المادة هي الشيء الوحيد الذي  ـلاعتقاد لهذا القد كان و 
والمقالات التي  رواج واسع بسبب الكم الهائل من المؤلفات  ـيمكن التعامل معه بالمنهج التجريبي 

                                                             
 .135، صمرجع سابقفؤاد زكريا،   1
 .70-69إ م بوشنسكي، مرجع سابق،   2
الأمة، العدد:ربيع الأول، يلاني، مجلة العلم، ت: ماجد عرسان الكو  ابراهام ماسلو، خطر الانشقاق بين الدين   3
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عرفية تحوي إجابات مقنعة عن الأسئلة ، ولافتقار المنظومة الثقافية الأوروبية لمصادر م1تدعو إليه
عنصر أساسي من عناصره؛  غم أن التأمل في المنهج التجريبي يكشف أن الاستنباط العقلير  الفطرية

انون عام يطبق على جميع الجزئيات إجراء التجربة عليها، إلى قلانتقال من استقراء حالات جزئية و فا
نع الحواس، فلماذا يحل استخدام الاستنباط العقلي ليس من صو  من صنع العقل  والحالات المماثلة

  ؟في العلم، ولا يجوز استخدامه لإثبات الحقائق الدينية

إذا استعرضنا مادة العلوم الطبيعية، فسنجد أĔا تشتمل على أشياء كثيرة لا تجري عليها و 
ل آثارها، يقول إنما تعرف من خلاوالراديو...، و  موجات اللاسلكي و  التجربة بحال، كالإلكترونات 

ماذا تقبل هذه ، فل2البروفيسور ماندير:"هناك حقائق كثيرة لا سبيل إلى معرفتها إلا بالاستنباط"
  لآيات الكونية؟ لا تقبل الحقائق الدينية التي تشهد عليها االأشياء في العلم، و 

نَّ  ﴿:جليقول االله عز و  اتِ  خَلْقِ  فيِ  إِ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ اخْتِلاَفِ  وَ لِ  وَ ْ ارِ  اللَّي النـَّهَ كِ  وَ الْفُلْ  الَّتيِ  وَ
حْرِ  فيِ  تجَْرِي َ َا الْب نفَعُ  بمِ َ ا النَّاسَ  ي مَ لَ  وَ ُ  أنَزَ ه نَ  اللّ اءِ  مِ ن السَّمَ ا مَّاء مِ َ ضَ  بِهِ  فَأَحْي دَ  الأرْ عْ ēَِا بـَ وْ َثَّ  مَ ب ا وَ يهَ ِ  ف

ن آبَّةٍ  كُلِّ  مِ تَصْرِيفِ  دَ احِ  وَ َ ي رِ  الرِّ سَخِّ ينَْ  الْمُ اءالسَّ  بـَ ضِ  مَ الأَرْ اتٍ  وَ َ مٍ  لآي ونَ  لِّقَوْ لُ قِ عْ   .  3﴾يـَ

لكنه ليس ، و بناء على ما سبق، يمكن القول أن المنهج التجريبي، منهج مهم لدراسة الطبيعةو 
  المنهج الوحيد للمعرفة، لكونه لا يلبي جميع مطالب الإنسان المعرفية.

  

  :السيطرة على الطبيعة: الأساس الثالث

في تمكين الإنسان من السيطرة على الطبيعة،  بية وظيفة العلوم الطبيعيةة الغر حصرت الحضار 
عية، لإشباع حاجاته المادية، فهدف العلوم الطبيعية ـ حسب فرانسيس بيكون ـ يجب أن يكون النف

القضايا الخاطئة و  ، 4قضايا خاطئةو اشتغال الإنسان بأفكار و التخلف هويرى أن سبب الانحطاط و 

                                                             
  .19، صمرجع سابقمحمد جواد مغنية،   1
  .20وحيد الدين خان، الإسلام يتحدى، ص  2
 .211، ص1، ج مرجع سابقتفسير هذه الآية في :الزمخشري  ينظر. 164البقرة:  3
  .28مقاربة في فهم البحث العلمي، ص ، مد موسى بابا عميمح؛ 238مرجع سابق، صمحمد عابد الجابري،   4
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ون، تتمثل في المسائل الميتافيزيقية، التي كانت تشغل فكر القرون الوسطى في التي يقصدها بيك
  . 1أوروبا

على على البحوث العلمية في الغرب، و  لقد انعكس هذا التصور لوظيفة العلوم الطبيعيةو 
ى الكشوف الصناعات التكنولوجية القائمة عل يرتطو سُخرت البحوث العلمية لف ؛2العملية التربوية

كن باستعمالها من سد تمو  ذلك الكثير من الآلات التي يسرت له حياته, ، فعرف الإنسان بالعلمية
  .  3الكمالياتو  حقق المزيد من الملذات الضرورات والحاجيات، و 

الروحية؛ فصاحب هذا و  كان متحررا من كل القيم الأخلاقية   هذا النجاح الماديإلا أن 
رغباته التي لا تنتهي عند حد و  ابة لمطالب الإنسان المادية في الاستجو التقني، غلو  التطور المادي 

ة،  ثرواēا، التي هي مصدر حاجات الإنسان الماديو  معين، على حساب المحافظة على الطبيعة 
الطبيعة إلى علاقة و  ة، فتحولت العلاقة بين الإنسان وأقصيت الغايات الروحية من دراسة الطبيع

  . 4مادية بحتة

  لغاية من دراسة العلوم الطبيعية؟ان سعادته في ظل هذه افهل حقق الإنس

           

           

  

  :: صلة العلوم الطبيعية الحديثة بالقيمالمبحث الثالث

وم الطبيعية الحديثة، في مجال الكشف عن القوانين ـأمام الانتصارات الكبيرة التي حققتها العل
القيمة المطلقة التي تُغنينا عن التعلق بما سواها من  الطبيعية، ظهرت في الغرب دعوات، تعتبر العلمَ 

توفير الغذاء الذي يرضي جميع جميع الظواهر كبيرها وصغيرها، و القيم، وتعتقد أن في مقدوره تفسير 

                                                             
 ، نفس الصفحة. مرجع سابقمحمد عابد الجابري،   1
 .12عبد اĐيد النجار، مباحث في منهجية التفكير الإسلامي، ص  2
 .11إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية: رؤية إسلامية، ص  3
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. يقول ارنست رينان:"إن العلم هو الذي 1د للمعرفةـريق الوحيـعليه فهو الط، و حاجيات البشر 
التي يجب على الإنسان  ا بدونه، فهو الديانة الصحيحةـيع أن تحيانية ما لا تستطـسيمنح الإنس

يسود ا لحياة سعيدة تسود فيها الأخلاق و يفتح الباب أمامهاعتناقها، وأنه سيـحرر الإنسانية، و 
  .2العقل"

العلم الذي يقصده رينان، هو العلم الذي يتخذ من المنهج التجريبي طريقا للوصول إلى و 
الفلسفية، فهي أوهام تجاوزēا المعرفة يقبل الملاحظة والقياس، مثل المعرفة الدينية و عرفة، أما ما لا الم

  .3العلمية

ة التي لا ـة في الغرب؛ فهمشت المصادر المعرفيـقد كان لهذه الرؤية أثرها على الحياة العلميو 
أقصيت المادية، و  الإنسانية في الحاجاتتزلت الحياة ـاخلمنـهج التجريبي طريقا للمعرفة، و خذ من اـتت

 الاعتقاد بوجودنسانية، كالإيمان باالله تعالى، و عناصر كانت على مر التاريخ من أساسيات الحياة الإ
معايير قيمية، فشاعت بين العلماء غايات روحية للوجود الإنساني، والتصرف وفق ضوابط أخلاقية و 

ابراهام ماسلو مصورا الرؤية الغربية  ، يقول4"ليس للقيم الإنسانية مكان في العلوم الطبيعية" :فكرة
 في القرن التاسع عشرـ في ميدان الميكانيكا  "لقد حُصر العلم ـ  للدين باعتباره مصدرا للقيم:

يقوله في قضايا النشأة زعم أن ليس للعلم ما والفلسفة الوضعية، وجُرد من القيم الإنسانية...، و 
من  خارجة االروحية...، واعتبرت هذه الموضوعات أمور  القيمالإنسانية والمصير والتطلعات العليا و 

إبرازها كحقائق و  Ĕا لا يمكن التأكد منها، أو إثباēا بطريقة تقنع العقل، ميدان المعرفة الإنسانية، وأ
  . 5تقنع الأذكياء"

 منت لها الظروف المواتية لبروزها وانتشارها، و ولقد كان لسيادة هذه الرؤية أسباب تاريخية، هيأ
  هذه الأسباب:

                                                             
 .274، صمرجع سابقمحمد عابد الجابري،  ؛73مرجع سابق، صربيع ميمون،   1
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 . 147عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ص ؛72المرجع نفسه، ص 3
 .190مصير الإنسان، صو  سعيد محمد الحفار، البيولوجيا   4
   .17، صمرجع سابقو، ابراهام ماسل 5



57 
 

ـ اقتصار العلم الحديث على وصف الظواهر، وأقُصي البحث عن الغايات من البحث 1
من جاء بعدهم، الكشف ونيوتن، و  ديكارت و  العلم في يد رواده، كغاليليو  ت غايةالعلمي، فأصبح

معقدة ، فالعالم في تصورهم شبيه بآلة 1عن الأسباب المتحكمة في الظواهر من أجل السيطرة عليها
اعلة فيه، وبذلك يمكن ـاب الفـفهم هذا العالم يقتضي الكشف عن الأسبين ثابـتة، و تتحرك بقوان

عن ديكارت:"أعطني  ةهو ما تعبر عنه الكلمة المشهور و  استغلاله لخدمة الإنسان، و  التحكم فيه، 
   .2الحركة لكي أصنع العالم"و  البعد 

هو من والفلسفة اليونانية؛ فأرسطو ـ و  الإسلامي لم في الفكر وهذا التصور مغاير، لتصور الع
أبرز الفلاسفة الذين كان لهم تأثير في الفكر الإنساني ـ يعتقد أن الكون مبني أساسا على فكرة 

، 3الذي يؤدي كل شيء فيه وظيفة محددةوالنظام، الذي يمكن فهمه بالعقل، و  الانسجام و  التوافق 
  ع:لذلك يقسم الأسباب إلى أربعة أنوا و 

  أ ـ الأسباب المادية: أي أن كل شيء يتكون من مادة.

  ب ـ الأسباب الصورية: فالشيء يتحدد عبر شكله.

  ج ـ الأسباب الفاعلة: أي أن كل تطور يحتاج إلى محرك.

  . 4الأغراض التي تستهدفها الحركةو  د ـ الأسباب الغائية: أي الأهداف 

بأن العملية الكلية في العالم باعتبارها انتقالا من ففهم العالم ـ في رأي أرسطوـ يقتضي الاعتقاد 
الهيولى إلى الصورة، هي حركة نحو غايات في الأساس، فالغاية هي التي تسير بالجوهر من الإمكانية 

  .  5إلى التحقق الفعلي

ه كل الكائنات بما فيها أما في الفكر الإسلامي؛ فالنظام صفة أساسية للكون، تخضع ل
  .1تدي الإنسان إلى معرفة الخالقبه يهالإنسان، و 

                                                             
 .26-25، صمرجع سابقمهدي كلشني،   1
 .27، صمرجع سابقفؤاد زكربا،   2
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وعليه، فالعلوم الطبيعية ـ في إطار الرؤية الإسلامية ـ عندما تبحث في الأشياء، لا تغفل الغرض 
تأخذ منه خصائص و  حكمته هديا تستهدي به و  جل و  تجعل من معرفة الخالق عز و  من خلقها، 

  .2الأشياء

ارض مع التفكير العلمي؛ فهي ـ في رأيه ـ تصور أما العلم الحديث، فقد اعتبر الغائية فكرة تتع
الحوادث الطبيعية، وكأĔا في طريق يؤدي إلى تحقيق رغبات بشرية معينة، أو إلى معاكسة هذه 

  .3الرغبات

منها النشاط العلمي؛ فإذا استعرضنا تاريخ العلم و  ـ ēميش دور الدين في الحياة الإنسانية،  2
ن تطور من الفصل بين المنظومة الدينية ـ التي هي مصدر القيم ن موقفه من الديأالحديث، نجد 

 وعند بعض العلماء - بمعنى إمكانيةين الحركة العلمية، إلى الإلغاء؛ الإنسانية في مختلف اĐالات ـ وب
الاستغناء عن الدين تماما، فبقي دوره مقتصرا على الجانب التعبدي المحض بين جدران  -ضرورة 

  الكنائس.

نا، يعتقد أن االله هو ر العلم الحديث، كان الرواد مؤمنين، فغاليليو كان كاثوليكيا متديففي فج
ن للمعرفة لا يمكن أن يتعارضا، ففي تصور مصدراهما خالق الكون ومصدر كتاب التشريع، و 

العقل، أما الكتاب و  الاستعانة بالحواس و  غاليليو، يلزم لاستيعاب الكون إتقان لغة الرياضيات، 
  .4لا علاقة له بقضايا العلمو  المعنوية، و  قدس فموضوعه المعارف الروحية الم

بآلة معقدة تتحرك بقوانين ثابتة، واالله هو الذي خلق تلك أما نيوتن، فالعالم في تصوره شبيه 
هو الذي يضفي التوازن على حركة المنظومة الشمسية، ويقرر أن الدافع الأصلي للبحث الآلة، و 

  .  5التعرف على عظمة الإلهو  الأسرار الإلهية في الخلقة العلمي، هو كشف 

                                                                                                                                                                                   
 .20الكون في العقيدة الإسلامية، صو  عبد اĐيد النجار، الإنسان   1
  .14، صمرجع سابقسيد حسين نصر،   2
  .60، صمرجع سابقإبراهيم أحمد عمر،  
  .38، صمرجع سابقفؤاد زكريا،   3
 .27-26، صمرجع سابقمهدي كلشني،  4
 .28-27، صالمرجع نفسه  5
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العداء الكونية بالفـيزياء النيوتنية، و  واهرـير الكثير من الظـاح العلماء في تفسـلكن بسبب نجو 
الذي أظهرته الكنيسة للحركة العلمية، ساد الاعتقاد بأن العلم يتمتع بالاستقلالية في التوصل إلى 

هو ما عبر عنه لابلاس، لما سأله نابليون عن السبب في عدم و  فلا حاجة للدين، بالتالي و  الحقائق، 
  . 1ذكره الله في مؤلفاته، قائلا:" سيدي لست في حاجة إلى ذلك"

تضمنت ما و  فلسفات ادعت لنفسها العلمية، و  ولقد تكرس هذا الإلغاء، بظهور نظريات 
أهم هذه  كبير على دور الدين في الحياة، ومن  يتناقض مع العقائد الدينية السائدة, وكان لها تأثير

فيما يلي ستناول نظرية التطور ثم خطر هذه الفلسفات فهي الوضعية، و النظريات نظرية التطور، أما أ
  الفلسفة الوضعية، لتوضيح خطرهما على الدين.

 )، وهي نظرية علمية، اعتبرت1882ـ 1809: التي أسسها تشارلز داروين(نظرية التطورـ  1
، إلا أĔا تركت تأثيرا فلسفيا عميقا في الفكر الأوروبي ـ كما سيتضح 2ثورة في علم الأحياء"البيولوجيا"

  تقوم هذه النظرية على قاعدتين أساسيتين:و  فيما بعد ـ، 

: الصراع من أجل البقاء بين الكائنات الحية التي تقطن الأرض، وقد استنتج القاعدة الأولىـ 
  ظتين:كرة من ملاحفهذه ال

: تتعلق بكثرة عدد الأخلاف مقارنة بأسلافها، فالأفراد يزيدون بنسبة الملاحظة الأولى
  هندسية.

  .3: تتعلق ببقاء أعداد نوع من الأنواع ثابتة بقدر أو بآخرالملاحظة الثانية

يقول داروين:"إن نظرة واحدة في النظام الطبيعي، تقضي بأن نجعل الاعتبارات السابقة في 
أن كل فرد من أفراده لا حي يساق للزيادة إلى حد بعيد، و  ألا نغفل عن أن كل كائنو   أذهاننا،

هذه القاعدة لا يستثني منها و  ، 4يتسنى له البقاء إلا بعد تناحر شديد، ينتابه في بعض أطواره"
  خاضع لها كباقي الكائنات.و الإنسان، فه

                                                             
  .29، صالمرجع نفسه  1
  . 134، ص516، التطور: نظرية داروين الثورية، مجلة العربي، ع محمد ظاهر  2
 .122إلى 118، ص1تشارلز داروين، أصل الأنواع، ج  3
 .123، صالمرجع نفسه  4
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نواع البدائية قد تحولت على مر الزمن يقصد به أن الأو  : الانتخاب الطبيعي، القاعدة الثانية
إلى أنواع راقية مميزة بخصائصها، "فعندما ننظر في الطبيعة نجد أن التحولات المفيدة للعضويات، قد 

يتكرر حدوثها فيها، فتصبح الأفراد التي خصتها الطبيعة بتلك التحولات قادرة على و  تحدث 
قب من الأنسال ما ينفرد بنفس تلك الفوائد التي تعبكياĔا في التناحر على البقاء، و  الاحتفاظ

  .1خصتها đا الطبيعة، خضوعا لسنة الوراثة"

  فما هو أثر نظرية التطور على الدين؟

  هي:و  لقد واجهت النظرية علماء الدين بأربعة قضايا، تتناقض مع الفكر الديني، 

ون، بدلا عن الإرادة أ ـ رفض برهان النظم: فالصدفة يمكن أن تكون مصدرا للنظام في الك
  الخالقة.

ب ـ رفض أشرفية الإنسان على المخلوقات، فالإنسان لا يختلف عن باقي الحيوانات إلا في 
  كيفية. و  جوانب كمية 

طرح نظام أخلاقي دارويني، يرى أن الطبيعة بما فيها الإنسان، و ج ـ رفض الأخلاق الدينية، 
  الطبيعي.الانتخاب و  تقوم على الصراع من أجل البقاء 

  .2د ـ رفض فكرة الخلق

إنما هي من التفسير المادي الـتطور ـ باستثناء الثانية ـ، و  ايا ليست من صلب نظريةـهذه القضو 
النشأة و  الإيجاد يعتقد أنه يمكن أن يعلل التكوين والخلق و  تطور، فداروين قدم لنا ماـلنظرية ال

يعني أن الكائنات  هذا التفسير لا، و 3الآليالمذهب س الحية حسب تطورها ووفق التقنية و للأجنا
  جل.ز و باالله ع ية التطور لا تخالف فكرة الإيمانأن المادة لا خالق لها، ولذلك فنظر ذاتـية التطور، و 

التي تقوم )، و 1857-1798عائمها أوغست كونت(: التي أرسى دالفلسفة الوضعيةـ  2
  على ما يسميه قانون الحالات الثلاث:

                                                             
  .249، صالمرجع نفسه 1
 .32، صمرجع سابقمهدي كلشني،   2
  .9، ص1، جمرجع سابقداروين،   3
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التي يعمد فيها الإنسان إلى تفسير الظواهر بأفعال تعزى إلى كائنات فوق : و ةلاهوتيالمرحلة الـ 
  طبيعية.  

  : وفيها تستبدل الكائنات الميتافيزيقية بوحدات مجردة.المرحلة الميتافيزيقيةـ 

فيها تتحول المعرفة إلى معرفة الوقائع القائمة، بملاحظتها و  : الوضعيةو المرحلة العلمية أـ 
  .1تاج القوانين العامةلاستن

  .2اعتبر هذه المرحلة الأخيرة هي أعلى مرحلة يمكن للعقل بلوغهاو 

لقد كان لهذه النظرية نتائج خطيرة؛ إذ أدت إلى "اختفاء المعيارية الإنسانية المركبة المتجاوزة و 
إلى ما هو  الركون في التعرف على الحقائق المادية، و  أصبح دور العقل منحصراو ، 3للطبيعة/ المادة"

  .4كائن، أما التعرف على القيم فغير ممكن لكوĔا تتجاوز عالم التجربة

في السيطرة عليها عبر الصراع معها، لتحقيق  ، حصر علاقة الإنسان بالطبيعة،ترتب عنهاو 
  .5أكبر قدر من اللذة

في  ثلةفي ظل هيمنة هذه المذاهب الفكرية على الحضارة الغربية، فقد الدين وظيفته المتمو 
الإيمان بشكل خاص الإيمان بما وراء الطبيعة عموما و  اعتبرالتوجيه نحو المثل العليا والقيم الإنسانية، و 

  .6أمرا لا مبرر له

إذا تأملنا فيما سبق، نجد أن استبعاد الدين بني على تقدم العلم القائم على المنهج التجريبي، و 
هل من مصلحة و  لما يحمله من قيم؟ و  للدين مما يدعو للتساؤل: هل من مقتضيات العلم التنكر 

إذا كان الإنسان قد توصل إلى ؟ و اتخاذه مصدرا وحيدا للمعرفةو  الإنسانية الاقتصار على العلم 

                                                             
  .165، صمرجع سابقزملاؤه، و  بيتر كونزمان   1
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسه  2
 .79، صمرجع سابقعبد الوهاب المسيري،   3
 .84، صالمرجع نفسه  4
 .16عبد اĐيد النجار، مباحث في منهجية الفكر الإسلامي، ص ؛ 87المرجع نفسه، ص  5
 .37، صمرجع سابقمهدي كلشني،   6
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علاقة و يبين غايته، ل يستطيع أن يحدد مفهوما للعالم، و اكتشاف الكثير من القوانين الكونية، فه
   ؟الإنسان به، إذا لم تكن له مرجعية دينية

لقد كانت العلوم الطبيعية متقدمة إلى حد كبير في الحضارة الإسلامية، مقارنة بوضعها في 
الأمم الأخرى أيام ازدهار الحضارة الإسلامية؛ فعلم الفلك كان يحتل الصدارة حتى منتصف القرن 

 كانت مكتبة بلاط الفاطميين في القاهرة تضم أربعين غرفة، تحتوي على كتب فيو  السادس عشر، 
  . 1موضوعات مختلفة، وكان من هذه الكتب عشرة آلاف مجلد في العلوم الطبيعية

إعطاء الدين دورا  والسياسية đذه العلوم، لم يتطلب العناية الاجتماعية و  إلا أن هذا الاهتمام 
وا جعلو  قيم الإسلام، و  ثانويا في الحياة أو إلغاءه؛ فعلماء المسلمين ظلوا متمسكين بعقيدة التوحيد 

 لم يكن هذا الالتزام عائقا يحول دون البحث و  من العلوم الطبيعية وسيلة لتحقيق الغايات الدينية، 
الاستكشاف، "فالعلم في الحضارة الإسلامية تميز عن العلم الغربي الحديث، في انفصال هذا الأخير و 

تأتى في إطار توجه الأخلاق، أما العلم في الحضارة الإسلامية فقد و  انفصالا بائنا عن القيم 
بينما انطلق العلم الحديث من صراع دام مرير مع الأيديولوجية و  المسلمين الأخلاقي المثالي العام، 

  .2برعايتها"و  السائدة في أوروبا، فإن العلم العربي انطلق من داخل الأيديولوجية القائمة 

ن المسجد كان هو النواة القيم غير مستغرب، إذا عرفنا أو  هذا التوجه للجمع بين العلوم و 
الأولى للمدرسة في حضارتنا، فلم يكن مكان عبادة فحسب، بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون 

من الأمثلة التي تدل و  ، 3فروع العلوم المختلفةو  اللغة و  علوم الشريعة و  القرآن و  الكتابة و  القراءة 
لتزام الديني، هذا النص للشيرازي(ت الاو  على جمع العلماء المسلمين بين الموضوعية العلمية 

 هـ)، الذي يقول فيه:"إن الطبيب إذا عرف بالتشريح ما أودعه االله تعالى من العجائب 710
التركيب الضئيل، كان ذلك من أقرب الوسائل له إلى الاعتراف و  الغرائب في هذا البدن النحيف و 

  . 4بالخالق الحكيم، الذي أحسن كل شيء خلقه"

                                                             
 .228توبي أ هف، فجر العلم الحديث: الإسلام، الصين، الغرب، ص  1
 . 184يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، ص  2
  .129مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، ص  3
  .20، ص مرجع سابقالشيرازي،   4
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تبني أحدهما على و الدين، الاعتقاد بتعارض العلم و بة التاريخية للمسلمين، تبين أن هذه التجر و 
إنما هو موقف فلسفي مسبق، و  حساب الآخر، ليس من مقتضيات العلم ولا من مقتضيات الدين، 

يهدف إلى إقامة نظام للحياة، وفق ما يتصوره العقل الإنساني، مستبعدا المرجعية الدينية التي تقدم 
 يجعل للحياة معنى، و  نسان تصورا شاملا للوجود، يشتمل على إجابات مقنعة للأسئلة الكلية، للإ
 إلى ضبط التصرفات الإنسانية، بمعايير دقيقة توازن بين الأبعاد الإنسانية المختلفة: المادية  هتدعو و 
  الاجتماعية.و  الروحية، الفردية و 

، يدعو إلى التساؤل: هل التطور العلمي كان في إن نمو العلم الحديث بعيدا عن القيم الدينيةو 
هل تمكن و  الرخاء؟ و  الأمن و  هل تحققت للإنسانية السعادة و  الإنسانية؟ و  مصلحة الإنسان 

  ؟الإنسان من فهم كل الظواهر بالعلم التجريبي

            

  

  

  

  

   

  : أزمة العلم الحديث أو مشكلات العلوم الطبيعية الحديثة:المبحث الرابع

يشهد الواقع الإنساني في القرن العشرين مشكلات متعددة، أفرزها التطور العلمي النامي بعيدا 
عن القيم الدينية، بل يذهب بعض المفكرين إلى أبعد من ذلك، فيعتبر العلم هو السبب الوحيد 

الذنب  و"إن العلم ه :في قولهاهذا ما تعبر عنه زيغريد هونكة و  الذي أفرز كل المشكلات الحديثة، 
 انعدام المغزى من وجوده، و  في تجريد الإنسان من إنسانيته، عن الإحساس بالفراغ،  ،في كل شيء...

أحفادنا للخطر، في حاجة و  مستقبلنا و  في تعريض حاضرنا  ،...والبيئة إنه الذنب في ēديد الحياة و 
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ويقول مفكر آخر:" إن ، 1فرد وتخمة آخر...، باختصار في الأزمة التي نتنفس فيها بشق الأنفس"
  .2معظم المشاكل التي نواجهها، هي نتيجة حتمية لتقدم العلم"

وإذا كانت هذه الكلمات تصف بدقة حالة الإنسانية في ظل التطور العلمي، إلا أنه لا يمكن 
التسليم بأن العلم هو السبب لما تعانيه الإنسانية من مشاكل وأزمات؛ فالعلم بفروعه المختلفة هو 

يمكن استخدامها في الخير ولمعرفة الحق، كما يمكن استخدامها في الشر وللترويج للباطل، ولما  أداة 
كان الإنسان هو المستخدم لهذه العلوم تبعا للرؤية التي يحملها للعلم ولوظيفته، فالواجب يقتضي 

  النظر إلى العلوم الطبيعية في إطار الرؤية التي نمت في ظلها.

كلات الناجمة عن التقدم العلمي في العصر الحديث، لا يمكن فصلها وبناء على ذلك، فالمش
عن الرؤية الغربية للعلم، التي جعلته بديلا لكل مصادر المعرفة التي لا تقوم على المنهج التجريبي، 
واعتبرته المخلص للإنسانية من كل الويلات، ثم وظفته لتحقيق أهواء الإنسان، وتلبية مطالبه 

ة بأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق النعيم الدنيوي، بدلا من النعيم الأخروي الذي بشرت الغرائزية، مبشر 
  .3به الأديان، ملغية التمايز بين الإنسان والحيوان

وهذا ما يبرر إضافة ما أفرزه التقدم العلمي من مشكلات للعلم الحديث، باعتبار أن هذا 
  .4ات الميتافيزيقا للفلسفة الماديةالعلم يمتلك هوية غير مجردة عن الأنساق القيمية وفرضي

  وأخطر المشكلات التي أفرزها التقدم العلمي هي:

، المتعلقة باالله والكون والإنسان والحياة؛ العجز على تقديم إجابات عن الأسئلة الكليةأ ـ 
ر فالعلم بطبيعته يتناول الجزئيات، أما التصورات الكلية فمصدرها هو الدين الذي اعتبر وهما في إطا

  الحضارة الغربية الحديثة.

ولما كانت هذه الأسئلة فطرية، فقد لجأ الإنسان الغربي إلى المعطيات العلمية لتكوين مفهوم 
دائرة محدودة وضيقة، حيث يمكنه أن يصل فقط إلى  ذاتمادا على التعميم، لكون العلم للعالم، اع

                                                             
 .5المعرفة، صو  زيغريد هونكة، العقيدة  1
 .54سير روى كالن، عالم يفيض بسكانه، ترجمة: ليلى الجبالي، ص  2
 .31إلى24وفاق بين الإنسان والطبيعة، ترجمة: السيد محمد عثمان، من: صجان ماري بيلت، عودة ال  3
 .16، صمرجع سابقمهدي كلشني،   4
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بالثبات، لأن الفرضية والسياق الاختباري  سمتالتجربة، إلا أن هذا المفهوم لا يالنقاط التي تطالها 
  .1الذي يتحرك العلم في إطارهما، لا يتمتعان بقيمة ثابتة

ولقد أدرك العلماء فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه، عندما تصوروا أنه بالإمكان بناء صورة 
 :"للكون والإنسان على أساس معطيات الحس والتجربة، وهو ما يسجله ابراهام ماسلو لما يقول

لكن تحولا يحدث الآن في ميدان العلم والدين سواء، أو على الأقل يحدث بين الأذكياء والمثقفين و 
الذين يمثلون كلا من العلم والدين، وسوف يخلق هذا التحول لدى المستنيرين من ممثلي العلم 

  .2والطبيعة" اتجاهات أفضل نحو الأسئلة الدينية خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بالإنسان

  : الخواء الروحيب ـ 

لقد ترتب عن فقد الإجابات المقنعة عن الأسئلة النهائية، التركيز على الجانب المادي من حياة 
الإنسان، فأُلهِّت شهوات الفرد ورغباته، واتخذ العلم أداة لتوفير المزيد من السلع، فانحصر الهدف من 

  د من الملذات والكماليات. العلم في تلبية الضرورات والحاجات والمزي

المعاني، التي تحدثنا عن االله عز   إطار الحضارة الغربية، لا تتخذ وسيلة للكشف عنفالطبيعة في
وجل، وتعرفنا بصفاته العظيمة، فهي مجردة من هذه المعاني والإحالات الدينية، بحيث لا يرى 

للتصرف في الطبيعة بلا قيود، مما يترتب الإنسان أي أثر للخلق الإلهي، وبذلك ينفتح اĐال للإنسان 
  .3عنه الإضرار بالطبيعة ومن ثم بالإنسان

مادية؛ فماذا تعني الحياة ـالحياة، وهو اعتقاد ناجم عن النظرة الـبثية الكون و وساد الاعتقاد بع
م ية المتحققة بفضل التقدمادية؟ وماذا بعد الرفاهـملذات الـإذا كان الهدف هو الأكل والشرب وال

  العلمي؟
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إن الحضارة الغربية على وفرة ما حققته من الماديات، فإن شعوđا والإنسانية من ورائها تعيش 
في قلق نفسي، وإفلاس روحي، وتفكك وصراع اجتماعي، تتهددها الحروب والدمار، وتعصف đا 

  .1المخاوف والأزمات

وى الفردي والاجتماعي، وبسبب ما وقعت فيه الحضارة الغربية، من قلق واضطراب على المست
لاختزالها الحياة في المادية، أدرك العديد من العلماء الحاجة الماسة إلى القيم الدينية، لإعادة التوازن 

  .2للحياة الإنسانية

وإن هذه النتائج، تؤكد صحة الرؤية الإسلامية، التي توازن بين البعدين الروحي والمادي، 
   : ذلك يقول االله عز وجل، وفي3وتدعو إلى الاهتمام đما معا

ا ﴿ َ ا ي نُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَ واْ  لاَ  آمَ رِّمُ اتِ  تحَُ َ يِّب ا طَ ُ  أَحَلَّ  مَ ه كُمْ  اللّ لاَ  لَ تَدُواْ  وَ عْ نَّ  تـَ َ  إِ ه تَدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللّ عْ  الْمُ
واْ  َّا وَكُلُ زَقَكُمُ  ممِ ُ  رَ ه يِّباً  حَلاَلاً  اللّ اتـَّقُواْ  طَ َ  وَ ه نُونَ  بِهِ  مأنَتُ  الَّذِيَ  اللّ ؤْمِ   . 4﴾مُ

  : مشكلات البيئةج ـ 

تعرف البيئة بأĔا " رصيد الموارد المادية والاجتماعية، المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع 
  .5حاجات الإنسان وتطلعاته"

، تمثلت في تلوث 6ولقد لاحظ العلماء أن التقدم العلمي، صاحبته مشكلات بيئية خطيرة
، واختلال التوازن البيئي 7سود والغازات الكبريتية التي تصبه آلاف المصانع في الهواءالبيئة بالدخان الأ

سبب عدم إدراك طبيعة التكامل مابين كل مكونات البيئة المحيطة بالإنسان، مما أدى إلى البيئي ب
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توظيف الإنسان لجميع قدراته التي اكتسبها بالتقدم العلمي في استغلال بعض مكونات الطبيعة بلا 
  .1ط، وكان نتيجة ذلك انقراض بعض الكائنات ونفاذ بعض المواردضاب

 ومشكلات البيئة معروفة لدى الخاص والعام، نظرا للكم الهائل من المقالات والدراسات 
المؤتمرات التي تناولتها، ولاهتمام الدول đا يسبب ما يترتب عنها من أخطار على الإنسان و 

معالجته لما له من علاقة بموضوع البحث، يتمثل في تحديد ما  ، ولهذا فالموضوع الذي ينبغي2وصحته
إذا كان التقدم العلمي هو سبب المشكلات البيئية، أم أن تطبيقات العلم الموجهة بالتصور المادي 

  للحياة، هي التي أدت إلى ما تعاني منه البيئة من استنزاف بصورة لا يمكن تعويضها.

عية في ظل التصور الغربي المادي، السيطرة على الطبيعة، لقد كانت الغاية من العلوم الطبي
لتحقيق أكير قدر ممكن من الملذات، وقد ترجم هذا الهدف بتطوير التطبيقات العلمية وإشاعة ثقافة 
الإنتاج والاستهلاك بدون ضوابط قيمية، وإنما تخضع فقط للأهواء والرغبات الفردية والطبقية 

  .3والعرقية

إلى فلسفة وأسلوب حياة سائد، بل إن أحد المفكرين ويدعى "فيكتور فتحول الاستهلاك 
  ليبور"، دعا الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية، إلى أن يتخذوا من الاستهلاك وسيلة لخلاص 

  

، فاستجابت قطاعات واسعة من الناس لهذه الدعوة في الولايات المتحدة 4الروح وتحقيق الذات
اĐتمعات الفقيرة؛ ففي الهند مثلا، أصبح الإنسان ذو الميول التقليدية وخارجها، ووصلت إلى 

  .5للمحافظة والبساطة في معيشته، إنسانا محموما بالشراء والاستهلاك
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واعتمدت البلدان المتقدمة تقنيا، لتوسيع حجم الاستهلاك ثلاثة أنواع من الاستراتيجيات، 
  وهي:

  في تلبيتها باستخدام الدعاية.إيجاد احتياجات جديدة وتنشيط الرغبة   -
  فتح أسواق تصدير جديدة.  -
خفض مدة بقاء السلع، بخفض مستوى المواد المستخدمة إما من حيث الكم   -

  . 1أو من حيث الكيف
وهذه بعض الإحصاءات التي تؤشر على فرط الاستهلاك، الذي يتجاوز حاجات الإنسان 

  المعقولة:
الم، وأكثر من ثلثي إنتاج الألمنيوم تستهلك الأمم الصناعية ثلثي صلب الع  -

   2العالمي، وكذلك الحال بالنسبة للنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك.
ألف متر مكعب من  500ألف سيارة و 750في فرنسا ēمل كل سنة   -

  .3الأجهزة المنزلية العاطلة

مليون ماكينة حلاقة، وكمية من الألمنيوم  180في أمريكا وحدها ēمل   -
مليون  30ضخمة سنويا، كما يهمل اليابانيون طائرة  آلافكفي لبناء ثمانية ت

  .4آلة تصوير كل سنة

، ما يساوي  ( أي في القرن العشرين)بلغ حجم ما استهلكه الأمريكيون في المائة سنة الماضية-    
  .5كل ما استهلكه الجنس البشري عبر تاريخه

وللإجابة على هذا السؤال يجب أن  ؟شراهةفما الذي يدفع الإنسانية إلى الاستهلاك ب
نستحضر أن الكثير مما يستهلك يتجاوز احتياجات الناس، ويدخل ضمن الإسراف الناتج عن قوة 
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، إلى 1950بليون دولار في عام39الإعلان، حيث تزايد الإنفاق على صناعة الإعلان من 
  .19901بليون دولار عام237

ئجها الوخيمة على البيئة، فقد أثرت سلبا على الموارد وكان لهذه الموجة الاستهلاكية نتا
يدمر الطبيعية من غابات وتربة وماء وهواء، وأساءت إلى المناخ العام للأرض، فالمواطن الأمريكي 

  .2يدمره الهندي من موارده الطبيعية ماحاليا في المتوسط مائة ضعف 

تحقيق الرفاهية، ينطوي ضمنا على وتبين أن الاعتقاد بأن توفير أكبر قدر ممكن من السلع و 
توفير السعادة للجميع، لم تجن منه البشرية سوى الضيق الاقتصادي والاضطراب الأخلاقي، وهما 

ت سياسية ومدنية، ، مما دعا إلى تشكيل جمعيا3نتيجتان للمفهوم الكمي والمادي البحت للتقدم
ēدف إلى إعادة التواؤم مع الطبيعة،  أحزاب الخضر وجمعيات المدافعين عن البيئة،وهي المعروفة ب

روات ـديده للثـالإنسان في تب حرية  والحد من  وتدعوا إلى العقلانية في استغلال الموارد الطبيعية، 
راطه في الإنتاج والاستهلاك، وهذه أفكار ذات طبيعة دينية ـ كما يصفها المسيري ـ؛ إذ تفترض أن ـبإف

وإنما هو على علاقة بقوى كونية أخرى، وأن ثمة حدودا على الإنسان ليس مجرد ظاهرة طبيعية، 
  .4الإرادة الإنسانية

إلا أن هذه الأفكار لا تلقى الاستجابة الكافية، بسبب عدم قيامها على تصور صحيح 
  للإنسان والكون والحياة، ولصدورها من مصدر بشري؛ فالتحكم في الأهواء والرغبات يقتضي 

  

يتطلب الاعتراف بأن الإنسان ليس إلها مسيطرا على الكون بالعلم، تغيير تصورات الإنسان، و 
وإنما هو عبد خاضع لإرادة عليا، ويشترك مع الكائنات المختلفة في الخضوع لهذه الإرادة، وبذلك 
يشعر بالمسؤولية اتجاه المخلوقات الأخرى، فيكون استغلاله للطبيعة استغلالا عقلانيا، نافعا له وغير 

) الذي يستشعر مسؤولية الإنسان هـ581ذا ما تعبر عنه هذه الحكمة من ابن طفيل(تمضر đا، وه
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" يجب على الإنسان أن يختار من الحيوانات أكثرها وجودا ولا يستأصلها... وأن  :اتجاه الطبيعة
يحتفظ ببذور النبات، ويلقيه في موضع يصلح للنبات، وأن يقصد أكثرها وجودا وأقواها توليدا، وأن 

  .1ستأصل أصولها ولا يفني بذرها"لا ي

وهذه الرؤية من ابن طفيل هي التي يدعو إليها الإسلام، ويؤكد عليها، كما سنرى في  الفصل 
  الرابع.

  :الإخفاق في فهم الإنساند ـ 

وهي من أخطر المشاكل، لتعلقها بحياة الإنسان، الذي منحه االله عز وجل من القدرات 
لخير أو نشر الفساد والشر؛ فعدم فهمه لنفسه الفهم الصحيح، بعدم والوسائل ما يستطيع đا بسط ا

تقدير كل الأبعاد التي تكون ذاته، يؤدي إلى التصرف بما لا يتوافق مع مصلحته، وهذا ما أشار إليه 
الكسيس كاريل عندما قال:" البيئة التي نجح العلم والتكنولوجية في إيجادها للإنسان لا تلائمه، لأĔا 

  .2عتباطا وكيفما اتفق دون أي اعتبار لذاته الحقيقية"أنشئت ا

فلقد تصور العلماء في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، أن الإنسان جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة، ولهذا فالمنهج الوحيد الذي يجب اعتماده لفهمه هو المنهج الذي أثبت فعاليته في دراسة 

صوروا أن استخدام هذا المنهج سيمكن من بناء جنة أرضية، يحقق المادة، وهو المنهج التجريبي، وت
فيها الإنسان سعادته، ويحل كل مشاكله المعرفية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ولهذا اختزلوا 
الإنسان في بعد واحد، تدور اهتماماته حول تفاصيل الحياة اليومية المتعلقة بالرغبات، أكثر من 

  .3ياة نفسهاالصورة الكلية للح

وتتجلى هذه المادية في علم النفس، الذي شبه الإنسان بالآلة؛ فلما كان لكل آلة دافعة 
التي تقوده، إلا  تشغلها، فالإنسان كذلك له قوته الدافعة، التي تتخذ شكل غرائز وانفعالات، وهي

من الموت، وفرويد ن علماء النفس يختلفون حول تحديد الغرائز الأساسية، فهوبز يزعم أĔا الخوف أ
يعتقد أĔا الغريزة الجنسية، وفي العشرينات من القرن العشرين، ظهر جون واطسن الذي ادعى أن 
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السلوك هو وحده القابل للمراقبة من الخارج بالتجارب الموضوعية، وبالتالي فهو الموضوع الصحيح 
  .1لعلم النفس

  ؟ي بحل مشاكله النفسيةخدمة الجنس البشر في  فهل حقق علم النفس هدفه المتمثل

لقد جرد هذا العلم الإنسان من كل ما يميزه كالعقل والإرادة الحرة وتصرفه وفق القيم التي يؤمن 
" ولهذا شعر كثير من علماء النفس  đا، وتمت معاملته كما تعامل الحيوانات في التجارب المخبرية،

طريقة التحليل النفسي، وإلغاء العقل في  بعد الحرب العالمية الثانية، أن إخضاع العقل للغريزة في
  .2السلوكية، قد أفضيا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته"

ولأجل رد الاعتبار للإنسان، وتجاوز الإخفاقات التي ترتبت عن علم النفس التحليلي 
، تحت عنوان:" المثل الأعلى 1951والسلوكي، عقدت منظمة اليونيسكو مؤتمرا في نيودلهي سنة 

ساني وفلسفة التربية في الشرق والغرب"، وقد دعا العديد من المشاركين إلى وضع علم للإنسان، الإن
لا يكون مقصورا على علم الحيوان الإنساني، بل يكون علما ينطوي على القيم الروحية كحقائق مثل 

  .3الحقيقة البيولوجية للإنسان

"، في أكثر من موضع، بإخفاق ولقد صرح الكسيس كاريل في كتابه "الإنسان ذلك اĐهول
، وإذا كان قد حقق بعض 4العلم الحديث في فهم الإنسان، فبقيت معرفتنا بأنفسنا بدائية في الغالب

النجاح في معالجة بعض أمراض جسمية، فقد حلت محلها أمراض الفساد والانحلال الخلقي، فهناك 
شك في أن سبب ذلك، يتمثل في قدرة  ، ولا5عدد كبير من أمراض الجهاز العصبي والأمراض العقلية

العلم على فهم سر تركيب المادة وخواصها، والإنسان في جزء منه لا يختلف عن المادة، ولكن أدوات 
العلم الحديث لا تتناسب مع البعد الثاني غير المادي، ومن هنا أخفق في حل المشكلات ذات 

ا أثرت سلبا على الإنسان، لطبيعتها المادية ظروف -كما ذكرنا آنفا  - الطبيعة غير المادية، بل أوجد
  البحتة التي لا تتوافق مع ذات الإنسان ببعديها المادي والروحي.
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وتجاوز هذا الإخفاق يقتضي الاعتماد على معيار مستقل عن المصدر البشري للمعرفة، يكون 
ياة الإنسانية جنب المعرفة العلمية الحديثة، بحيث يشكلان معا مرجعا، يمكن في ضوئه فهم الح

المعقدة، وتسطير خطط للحياة تلبي كل حاجيات الإنسان، سواء تلك المرتبطة بجسمه أو المرتبطة 
  .  1بروحه الإنسانية

هـ ـ المشكلة الخامسة من مشاكل العلم الحديث، تتمثل في عدم التزام الكثير من العلماء، بما 
سانا يتصرف وفق ما تقتضيه المصلحة البشرية، تقتضيه الأخلاق الإنسانية التي تجعل من العالمِ إن

  ويسخر علمه لحل المشكلات المختلفة.

  ويقدم لنا تاريخ العلم الحديث، وقائع عديدة تدل على عدم الانضباط بالأخلاق، منها:

تون، حيث رأى أنه من : الذي نشأ على يد فرانسيس جالمشروع اليوجينا: المثال الأولـ 
بشري، بنفس الطريقة التي يربى đا النبات والحيوان، وذلك بالتخلص من تحسين الجنس ال مكن الم

الصفات غير المرغوب فيها، وإكثار الصفات المرغوبة، وأطلق على مشروعه اسم "اليوجينا"( الذي 
  .2يعني بالإغريقية: طيب الأرومة)

ذلك لم يمنع ورغم أن المعلومات في مجال الوراثة كانت قليلة وقت إطلاق المشروع، إلا أن 
  .3العديد من العلماء من الانخراط في المشروع، لما يوفره من مكانة اجتماعية أو مصلحة خاصة

ولقد سُنت قوانين في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر العشرينات من القرن العشرين، تجيز 
 ةذ عقمت بضعفعلته النازية، إه تعقيم الأشخاص ذوي الصفات غير المرغوب فيها، و الشيء نفس

  .4آلاف من المعتقلين، أثناء الحرب العالمية الثانية

ولا يخفى تأثر أصحاب هذا المشروع بالنظرة الداروينية التي تسوي بين الإنسان والحيوان، 
وتخضع الكل لفكرة الانتخاب الطبيعي، إلا أن هذا الانتخاب لا يخضع للصيرورة الطبيعية كما هو 

                                                             
            له)؛ خطر الانشقاق بين العلم والدين (ك ابراهام ماسلو، ؛162-161مرجع سابق، صسيد محمد نقيب العطاس،  ينظر:  1

  .          117، ص23طه عبد الرحمان، الممارسات الدينية ونقد العقلانبة، مجلة إسلامية المعرفة، ع
 .14دانييل ج كقلس وليروي هود، الشفرة الوراثية للإنسان، ترجمة: أحمد مستجير، ص  2
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسه  3
 .21-20، صرجع نفسهالم  4
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ت، وإنما يقرره الإنسان الذي جعل من تصوراته الذاتية، معيارا لتقرير ما ينبغي الحال في الحيوان والنبا
كاف لإعطاء صورة كاملة عن   ،أن بكون وما لا ينبغي أن يكون، لاعتقاده أن ما يملكه من معرفة

الإنسان والحياة، يمكن التصرف وفقها، وهو ما ثبت أنه غير صحيح؛ إذ تأكد العلماء أنه من 
  .1بين سلوك الإنسان أو فقره وبين صفاته الوراثية الصعب الربط

: ينقل مهدي كلشني عن موريس ويلكنز، الحائز على جائزة نوبل في الطب المثال الثانيـ 
، أن خمسين في المائة من العلماء والمهندسين متورطون حالبا في البرامج ذات العلاقة 1962عام 

  .2بسباق التسلح

ن أسوء الفترات دموية في حياة البشرية، " فعدد ضحايا الحرب ولقد كان التاريخ الحديث م
مليون قتيل، وبلغ عددهم في الحرب العالمية 15) بلغ 1918-1914العالمية الأولى (

، 3مليون قتيل، ضف إلى ذلك كارثة هيروشيما ونكازاكي والجزائر..."50)1945-1939الثانية(
عن التطور التقني في مجال صناعة الأسلحة  ولا شك قي أن هذه الأعداد من الضحايا، ناتجة

   الفتاكة.

غير و  ألا يتحمل العلماء جزءا كبيرا من المسؤولية المترتبة على الاستخدامات غير السلمية 
النافعة، للتقنيات العلمية في مجال الهندسة الوراثية، أو صناعة السلاح الفتاك أو في غيرها من 

  ؟اĐالات

 -لا في مجال تخصصه فقط-كون ذا وعي تام، فتكون معرفته كافية يفترض في العالمِ أن ي
بالواقع الذي يعيش فيه، وبالأفكار السائدة في بيئته، وبذلك يستطيع أن يحدد ما الذي ينبغي فعله 

  لتحقيق مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم.

بالدراسة والبحث، ويفترض فيه كذلك، أن يميز بين ما يمكن أن يتناوله المنهج التجريبي العلمي 
  وما يدخل ضمن الرغبات الإنسانية التي لا تتصف دائما بالمشروعية.

                                                             
 .21، صالمرجع نفسه  1
 .158، صمرجع سابقمهدي كلشني،   2
 .65محمد موسى بابا عمي، مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان، ص  3
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، يقتضي أن تكون غايته في الحياة -الوعي والتواضع العلمي –واتصاف العالمِ đاتين الصفتين 
من  سامية، تتجاوز الغايات المادية المحدودة، وبدون ذلك يتحول العالمِ إلى مجرد أداة، يستعملها

بلا ضوابط تحول دون استخدام ما يمتلكه من معرفة لإلحاق الضرر  يستطيع تلبية مطالبه المادية
  بالناس.

وبالنظر إلى واقع العلم الحديث، نجد أن الكثير من العلماء يفتقدون المعرفة العميقة في غير 
ق مصلحتها؛ إذ ، مما يجعلهم عاجزين عن تصور ما تحتاج إليه الإنسانية، وما يحق1تخصصهم الدقيق

وللحالة الثقافية والسياسية والاجتماعية، والايدولوجيا  ،أن تحقيق ذلك يتطلب إدراكا لحقيقة الإنسان
الحاكمة التي توجه التطبيقات العلمية، والعالمِ بما أوتي من قدرة على التفكير والاستنتاج، يستطيع أن 

ذا كانت غاياته في الحياة سامية، علم، إالموضع الذي يتناسب وقيمة ال -في ضوء ذلك -يضع موقفه
  تتجاوز المطالب المادية المحدودة، وتتحرر من النظرة الدنيوية الضيقة.

وإذا كانت الرؤية المادية، تتبنى العلم والتقنية المنفصلين عن القيم الإنسانية مما أدى إلى ما سبق 
  ذكره من مشكلات، فما هي الرؤية القرآنية للعلوم الطبيعية؟

        

  

 

  :الفصل الثالث   

  القرآن الكريم والعلوم الطبيعية
  : العلم في القرآن الكريم.المبحث الأول

                                                             
 .13، صمرجع سابقفيليب فرانك،   1
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  : العلوم الطبيعية في القرآن الكريم.المبحث الثاني

  : حكم البحث في العلوم الطبيعية.المبحث الثالث

  : قيمة العلوم الطبيعية.المبحث الرابع

  لعلمية في القرآن الكريم.: خصائص المعرفة االمبحث الخامس

  
  

  

  

  

  

  

  :تمـهيـد

تبين لنا رغم النتائج السلبية للعلوم الطبيعية وتطبيقاēا، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها؛ فقد 
عن القوانين الطبيعية، واستثمار  سعى من خلال الكشف، أن البحث العلمي ينالسابق ينفي الفصل

ة عميقة بالطبيعة، وقدم له وسائل كثيرة، جعلت حياته منح الإنسان معرف إلى نتائج هذه البحوث
  .تتصف بالفعالية واليسر
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ولكن خطورة السلبيات التي أفرزها التقدم العلمي بسبب قيامه على الرؤية المادية تكاد تحجب 
الوجه المشرق للعلم، وهذا ما يدعو إلى ضرورة التفكير والبحث عن رؤية كونية توجه العلوم الطبيعية 

   الحق والخير.نحو 

ولما كان القرآن الكريم المتميز بالشمولية، هو المرجع بالنسبة للمسلم لتمييز الحق عن الباطل، 
والخير من الشر، فالمطلوب هو البحث فيه لمعرفة ما إذا كان يتضمن توجيهات، من شأĔا أن تجعل 

  العلوم الطبيعية وسيلة لتحقيق مصلحة الإنسان والإنسانية. 

وإذا كان قد تناولها، فما هي  ا يدخل تحت اسم العلوم الطبيعية؟م ل القرآن الكريمفهل تناو 
  الكيفية التي تطرق đا لهذا النوع من العلوم؟.

  الرؤية القرآنية للطبيعة ؟. وما هي مميزات

  وما هي مميزات المعرفة العلمية التي يدعو إليها القرآن الكريم؟

   المباحث الآتية: للإجابة على هذه الأسئلة، سنتناول

  ـ العلم في القرآن الكريم.

  ـ العلوم الطبيعية في القرآن الكريم.

  ـ حكم البحث في العلوم الطبيعية.

  ـ قيمة العلوم الطبيعية.

  ـ خصائص المعرفة العلمية.

  :: العلم في القرآن الكريم المبحث الأول

  ورد لفظ العلم في القرآن الكريم بصيغ متعددة:
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وْ  ﴿ :الفعل الماضي، كما في قوله عز وجل فجاء بصيغة - ُ  َ◌لَ دُّوه لىَ  رَ لىَ  الرَّسُولِ  إِ إِ ليِ  وَ  أوُْ
رِ  مْ  الأَمْ هُ نـْ ُ  مِ ه مَ ِ ل عَ ُ  الَّذِينَ  لَ ونَه طُ نبِ سْتَ َ مْ  ي هُ نـْ  .1﴾ مِ

مُ ﴿  :وجاء بصيغة المضارع، كما في قوله عز وجل حكاية عن عيسى عليه السلام - لَ عْ ا تـَ  مَ
فْسِي فيِ  لاَ  نـَ مُ أَ  وَ ا عْلَ فْسِكَ  فيِ  مَ   . 2 ﴾ نـَ

مُ  غة المصدر، كما في قوله تعالى: ﴿وجاء بصي - لَ عْ ا يـَ ينَْ  مَ دِيهِمْ  بـَ ْ ا أيَ مَ مْ  وَ فَهُ لاَ  خَلْ يطُونَ  وَ  يحُِ
ءٍ  لاَّ  عِلْمِهِ  مِّنْ  بِشَيْ َا إِ َ  بمِ   . 3  ﴾ شَاء

  . ...،  عليم، أعلم، معلوميعلم، عالم ، وجاء بصيغ أخرى مثل : علّم -

، منها )مرة 850( ثمانين وخمسين ومشتقاته في القرآن الكريم نحوا من تكرار مادة  علمو 
  . 4 ) مرة دالة على العلم الإنساني، دليل مؤكد على فضل العلم وبالغ أهميته400( أربعمائة

 لوم التيـا تدعو إلى كل أنواع العلوم، فلا تقصره على العـوإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم، نجده
لم في ـنية التي تقوم على الوحي، فالعـة منهجها، ولا على العلوم الديـة والتجربـتتخذ من الملاحظ

سواء كان موضوعه الكون، أم   ،انـل الإنسـها الجهل عن عقـرفة يزول بـرآن الكريم يشمل كل معـالق
والتجربة، أم  وسواء كانت وسيلة معرفته الحسموضوعه الإنسان، أم موضوعه الوجود والغيب، كان 

  .5وسيلته العقل والبرهان، أم وسيلته الوحي والنبوة

                                                             
  .83النساء:     1 
 .116المائدة:    2 
 . 255البقرة:    3 
يوسف القرضاوي، العقل  ؛611-596،  ص علم فهرس لألفاظ القرآن الكريم، مادة محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم الم   4 

 .71ص  ، والعلم في القرآن الكريم
  .149يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص   5
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  ومن الآيات التي تتضمن دعوة القرآن الكريم إلى كل أنواع العلوم :

أْ :﴿ ـ يقول االله عز وجل رَ بِّكَ  بِاسْمِ  اقـْ قَ  الَّذِي رَ قَ  خَلَ نسَانَ  خَلَ نْ  الإِْ قٍ  مِ أْ  عَلَ رَ بُّكَ  اقـْ رَ  وَ
 ُ م مِ  عَلَّمَ  الَّذِي الأَْكْرَ نسَانَ  عَلَّمَ  بِالْقَلَ ا الإِْ مْ  لمَْ  مَ لَ عْ َ ، فهذه الآيات الأولى نزولا من القرآن 1﴾ يـ

لاتصال، وهي من الكريم، تشير إلى العديد من العلوم: علم تاريخ الإنسان، علم الأجنة، علم ا
  .2ف لبناء الحضارةالعلوم التي تتكات

نْ  ﴿ :يقول االله عز وجل - مِ هِ  وَ اتِ َ اتِ  خَلْقُ  آي اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ اخْتِلاَفُ  وَ تِكُمْ  وَ انِكُمْ  ألَْسِنَ ألَْوَ  وَ
نَّ  ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ ِمِينَ  لآَي ال عَ   .4والعلم في هذه الآية يشمل علوم الكون وعلوم الإنسان ،3﴾ لِّلْ

نَّ  أَلا ﴿ :وفي مجال الغيب، نقرأ قوله تعالى - هِ  إِ لّ ِ ا ل اتِ  فيِ  مَ اوَ الأَ  السَّمَ نَّ  أَلاَ  رْضِ وَ عْدَ  إِ  وَ
هِ  ـكِنَّ  حَقٌّ  اللّ لَ هُمْ  وَ رَ ونَ  لاَ  أَكْثـَ مُ لَ عْ   . 5 ﴾ يـَ

وينبه القرآن الكريم إلى ضرورة اعتماد الدليل الحسي في مجال العلوم الطبيعية، كما في   -
مْ ﴿  :قوله تعالى لَ وا أفَـَ نظُرُ َ لىَ  ي اء إِ مْ  السَّمَ قـَهُ ْفَ  فـَوْ اهَا كَي نَ يـْ نـَ زَيَّـ  بـَ ا نَّاهَاوَ مَ ا وَ ن لهََ وجٍ  مِ   .6﴾ فـُرُ

ُ  ﴿ :بخلاف الغيب فوسيلة معرفته الوحي، يقول االله عز وجل  - ْبِ  عَالمِ ي ظْهِرُ  فَلاَ  الْغَ ُ ى ي  عَلَ
هِ  بِ ْ لاَّ  أَحَداً  غَي نِ  إِ تَضَى مَ ن ارْ   . 8 ، أي لا يطلع على الغيب إلا الأنبياء7﴾ رَّسُولٍ  مِ

هٌ ﴿  :لي، كما في قوله تعالىودعا إلى استعمال الدليل العق  - لَ هَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  اللَّهِ  مَّعَ  أإَِ رْ ُ  بـ
ن ِينَ  كُنتُمْ  إِ ق   . 10 البرهان العقلي والمقصود بالبرهان في هذه الآية ،9﴾صَادِ

                                                             
 .5-1العلق:   1
  .36محمد موسى بابا عمي، مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان، ص  2
  .22الروم :   3 
 .150، ص سابقمرجع يوسف القرضاوي،    4 
 .55يونس:    5 
 .06ق :     6 
 .27-26الجن:    7 
 .632، ص 4، ج، مرجع سايقالزمخشري   8 
 .64النمل :     9 
 .632، ص 4ج الزمخشري، مرجع سابق،    10 
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وإذا كان القرآن الكريم قد أشاد بالعلم ونوه به، فإنه حكم على أكثر الناس بعدم العلم في 
  آيات عديدة منها:

واْ  ﴿ -        قَالُ لاَ  وَ وْ هِ  نـُزِّلَ  لَ ْ ي ةٌ  عَلَ َ نَّ  قُلْ  رَّبِّهِ  مِّن آي َ  إِ ه رٌ  اللّ ى قَادِ زِّلٍ  أَن عَلَ نـَ ُ ً  يـ ة َ ـكِنَّ  آي لَ هُمْ  وَ رَ    أَكْثـَ

ونَ  لاَ  مُ لَ عْ   . 1 ﴾ يـَ

ا ﴿ -        مَ ا وَ قْنَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ ينَ  بـَ ا لاَعِبِ قْنَ  مَ اخَلَ لاَّ  اهمَُ قِّ  إِ كِنَّ  بِالحَْ لَ  وَ
هُمْ  رَ ونَ  لاَ  أَكْثـَ مُ لَ عْ   . 2﴾ يـَ

وعندما أثبت العلم لهذه الأكثرية، قصره على علمهم بظاهر الحياة الدنيا، وهو علم محدود 
  ، يقول االله عز وجل:3جدا يتعلق بسنن الأشياء المادية

﴿  ِ رُ  لَّهِ ل ن الأَْمْ لُ  مِ ْ ب ن قـَ مِ دُ  وَ عْ مَ  بـَ وْ يـَ ذٍ وَ فْرَحُ  ئِ نُونَ  يـَ ؤْمِ نصُرُ  اللَّهِ  بِنَصْرِ  الْمُ َ ن ي ُ  مَ شَاء َ هُوَ  ي زِيزُ  وَ  الْعَ
عْدَ  الرَّحِيمُ  ِفُ  لاَ  اللَّهِ  وَ ل ُ  يخُْ ُ  اللَّه عْدَه كِنَّ  وَ لَ رَ  وَ ونَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثـَ مُ لَ عْ ونَ  يـَ مُ لَ عْ اهِراً  يـَ اةِ  مِّنَ  ظَ َ ي ا الحَْ َ ي نـْ  الدُّ

هُمْ  ةِ  عَنِ  وَ ونَ  هُمْ  الآْخِرَ لُ ِ   . 4 ﴾ غَاف

 من لم ينله من الذين لا فما هو العلم الذي يدعو القرآن الكريم إلى تحصيله، ويعتبر
  يعلمون؟

، تتناول مواضيع تتعلق إن الآيات السالفة الذكر، التي حكمت على الأكثرية بعدم العلم
 عز وجل المطلقة، التي من سورة الأنعام) تتعلق بقدرة االله37بالإلهيات؛ فالآية الأولى ( الآية 

يجهلها المشركون، أما الآيتان من سورة الدخان، فتنفيان عن االله عز وجل اللهو والعبث، من خلال  
هذه الحكمة، وتتعلق الآيات(  بيان أن الكون ما خلق إلا لحكمة، ولكن كثيرا من الناس لا يعون

لحق الكبير الذي قامت عليه من سورة الروم بسنة االله في نصر العقيدة السماوية وا )4-7
، فتصف الذين يجهلون أن وعد االله منجز في نصر المؤمنين على 5السماوات والأرض وما بينهما

                                                             
 .37الأنعام:   1 
 .39-38الدخان:    2 
 .222ن الكريم، ص محمد الحسن بريمة: الظاهرة الاجتماعية ونظامها المعرفي في القرآ   3 
 .7-4الروم:     4 
 . 2755سيد قطب، في ظلال القرآن، اĐلد الخامس، ص  5
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الكافرين بالجهل؛ إذ أن عدم الإنجاز يدل على اتصاف االله بالعجز، وهو ما يتنافى مع اتصاف االله 
  عز وجل بالكمال. 

للوصول إلى المعرفة الحقة  لى نصب الأدلة لعبادهأن االله تعا فعدم إدراك هذه الحقائق، رغم
بالحقائق الكونية الكبرى، يعتبر جهلا فاضحا، يستحق صاحبه أن يوصف بعدم العلم، حتى وإن  

 –،  فهذا النوع من العلم  1 كان يملك من المعلومات المتعلقة بظاهر الحياة الدنيا الشيء الكثير
ر الكونية، ـواهـان على فهم وتفسير الكثير من الظـاعد الإنسقد يس –أي العلم بظاهر الحياة الدنيا 

وتلبية حاجياته المادية، ولكنه لا يمنحه الطمأنينة والسكينة، ولا يحقق للإنسانية ما تبتغيه من 
  المصلحة، من وراء اهتمامها بالجانب العلمي.

صحيحة عن فسعة المعرفة بالظواهر الكونية، دون أن يكون ذلك مرتبطا بالإجابات ال
الأسئلة الفطرية، يجعل من العلم وسيلة للطغيان، وسببا للحيرة والقلق، فالإنسان إذا كان لا يملك 
المعرفة الكلية التي تعبر عن حقيقة الوجود، لا يستطيع أن يستثمر ما يملكه من معلومات عن 

  ع.سان والكون، فيما يعود عليه بالنفالإن

في تحديد الغايات الأساسية للإنسان من وجوده، حتى إن وظيفة المعرفة الكلية، تتمثل 
ف المادية التي تنحـصر في " ات، التي تتجاوز بطبيعتها الأهداـق هذه الغايـيسخر ما يملك لتحقي

"، وهو ما يسبغ على الحياة الإنسانية معنى ساميا، يجعلها محلا قابلا لتحقق الأخوة والتعاون اللذة
مطالب الروح، عوض التناحر والتنافس على الثروات، والتركيز على والتوازن بين مطالب الجسد و 

من تحقيق المطالب  عى لتجسيدها اĐتمعات التي تتخذالإنتاج والاستهلاك، وهي المثل التي تس
المادية للإنسان غايتها القصوى في الحياة، " فالإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة 

يمنح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود، والمؤمنون هذا الإيمان قلة في بأسرار الوجود، وهو الذي 
  . 2 ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية" ، مجموع الناس

هو الذي يجمع بين المعرفة بظاهر  – لقرآنيةافي الرؤية  – وعلى أساس ما سبق، فالعالمِ 
ية، والمعرفة باالله عز وجل وجليل صفاته، ـة أو الاجتماعالحياة الدنيا، التي تشتمل على السنن الكوني

                                                             
 .2758، ص المرجع نفسه  1 
 ،  نفس الصفحةالمرجع نفسه   2 
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فيكون علمه المكتسب بعقله وحواسه موصولا بعلم االله عز وجل الموحى به، وبذلك تكون معرفته 
  متكاملة ومتوازنة.

  

  

                   

  

         

  

  

  

  

  

         

  

  

         

  

  

  

  



82 
 

  :ريملكا: العلوم الطبيعية في القرآن المبحث الثاني

تطرق القرآن الكريم إلى ظواهر طبيعية مختلفة، في عدد من الآيات تصل إلى أكثر من ألف 
  . 1 آية صريحة تتحدث عن الكون، وعن بعض مكوناته وظواهره

 يات المتعلقة بالظواهر الطبيعيةفهل اشتمال القرآن الكريم على هذا العدد الكبير من الآ
  منه مصدرا للعلوم الطبيعية؟ يجعل

ن التوافق الذي لاحظه العلماء بين الاكتشافات العلمية المعاصرة، وما ورد في القرآن الكريم إ
، دفعت بعض العلماء إلى الدعوة إلى " تحويل معطيات النظر في القرآن الكريم إلى  2 من حقائق

لها علامات وأرقام، وأن نستخرج من كلام االله معلومات نعبر عنها في معادلات رياضية، ونرمز 
ً  3 بالعلامات والأرقام" لتعبير عن نتائج بحثه بالعلم الحديث الذي يعتمد الرياضيات كلغة ل ، اقتداء

ا ننظر في  مظاهر الكون لا نرى معادلات جبرية ولا في الطبيعة، يقول إبراهيم أحمد عمر: " عندم
إلا حفل نظر فيها إحصائيات، بالرغم من ذلك، فما من كتاب كتب عن هذه الأشياء بعد 

  . 4 بالمعادلات والأرقام والبيانات"

في كل اĐالات يتصف بالصواب  تضمنه القرآن الكريم من معلومات إننا لا نشك أن ما
الموقف السابق ذكره يدعو للتساؤل: ماهي وظيفة القرآن الكريم؟ وهل اتخاذه مصدرا المطلق، ولكن 

            تعالى لتحقيقها؟للعلوم الطبيعية يتناسب مع الغاية التي أنزله االله

في  ـتاب العقيدةيقول العقاد: " القرآن كتاب عقيدة، يخاطب الضمير، وخير ما يطلب من ك
حسب  –فالقرآن الكريم  . وهذا ما يراه الشيخ محمد عبده؛ 5 مجال العلم أن يحث على التفكير"

وحفزا للفكرة، لا تقريرا لقواعد  يذكر آثار االله في الأكوان تحريكا للعبرة وتذكيرا بالنعمة –رأيه 
  . 6 الطبيعة

                                                             
؛ منتصر محمود 9، ص3زغلول النجار، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المفهوم العلمي للجبال في القرآن لكريم، ج   1 

 .65؛ محمد عبده، الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية، ص 08د، مرجع سابق،  ص مجاه
 .100إلى  91زغلول النجار، قضية لإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها، ص    2 
 .61ابراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية: رؤية إسلامية، ص    3 
 المرجع نفسه،  نفس الصفحة.   4 
 .62؛ ولنفس المؤلف: التفكير فريضة إسلامية، ص 12عباس محمود العقاد: الفلسفة لقرآنية، ص    5 
  .69محمد عبده، مرجع سابق،  ص    6 
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وظاهر الآيات القرآنية المتعلقة بالطبيعة، يؤيد هذا الرأي، فما من آية قرآنية تطرقت إلى 
   :كما يتضح من مثل هذه الآياتظاهرة طبيعية، إلا وأمرت بالنظر والتفكير في خلق االله عز وجل،  

لمَْ ﴿ يقول االله عز وجل: واْ  أَوَ نظُرُ َ كُوتِ  فيِ  ي لَ اتِ  مَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ ا وَ مَ قَ  وَ ُ  خَلَ ه ن اللّ  مِ
ءٍ  مْ  ﴿.1﴾شَيْ لَ وا أفَـَ رُ نظُ َ لىَ  ي اء إِ مْ  السَّمَ قـَهُ ْفَ  فـَوْ اهَا كَي نَ يـْ نـَ زَيَّـنَّاهَا بـَ ا وَ مَ ا وَ ن لهََ وجٍ  مِ ضَ  فـُرُ الأَْرْ  وَ

دَدْنَاهَا ا مَ نَ قَيـْ ألَْ ا وَ يهَ ِ اسِيَ  ف وَ ا رَ نَ تـْ َ أنَب ا وَ يهَ ِ ن ف يجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِ ِđَ  ًة ْصِرَ ب ذِكْرَى تـَ ِكُلِّ  وَ دٍ  ل ْ  عَب
يبٍ  سَخَّرَ ﴿.2﴾مُّنِ كُم وَ اتِ  فيِ  مَّا لَ اوَ ا السَّمَ مَ ضِ  فيِ  وَ يعاً  الأَْرْ ُ  جمَِ ه نْ نَّ  مِّ ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ مٍ  لآَي  لَّقَوْ

ونَ  رُ فَكَّ تـَ   . 3 ﴾ يـَ

غير مقصودة في  - وم الطبيعيةكما تدرس في العل- ومما يدل على أن التفاصيل العلمية 
القرآن الكريم، إلا بالقدر الذي يدعو إلى " تحريك العبرة والتذكير بالنعمة وحفز الفكرة " كما قال 

  الشيخ  محمد عبده، ما يلي:

عدم عناية القرآن الكريم بالدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة، وعندما تزداد الآيات  أ ـ
في التفاصيل، فإĔا لا تزيد على أن تقرر التناسق، ودقة النظام، والحكمة  القرآنية قربا إلى البحث

في تدبير أجزاء الكون، أو تصف المظاهر التي يمكن إدراكها بإحدى الحواس، أو أن تربط بينها 
  . 4وبين أسباب حياة الإنسان

  ومن الأمثلة على ذلك:

قَ  ﴿  -        خَلَ ءٍ  كُلَّ  وَ ُ  شَيْ ه قَدَّرَ قْدِي فـَ    .5﴾راً تـَ

ا ﴿ -        نَ سَلْ أَرْ احَ  وَ َ ي ِحَ  الرِّ اق وَ ا لَ لْنَ نَ  فَأنَزَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء ُ  مَ وه اكُمُ نَ ا فَأَسْقَيـْ مَ ُ  أنَتُمْ  وَ ه ازِنِينَ  لَ   .6﴾بخَِ

                                                             
 .185الأعراف :     1 
  8-6ق:    2 
 . 13الجاثية:   3 
ظرية المعرفة في القرآن ؛  أحمد محمد حسين الدغشي، ن35محمد سعيد رمضان البوطي، منهج تربوي فريد في القرآن، ص  4

  . 158الكريم وتضميناēا التربوية، ص
 .02الفرقان:  5
 .22الحجر:  6
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تعلق بالمعلومات الكونيـة، فيما ي إحجام القرآن الكريم عن التفصيل وعلل الشيخ البوطي
  بأمرين: ه بإثارة النظر والبحث، واكتفاؤ 

، يتمثل في تكريم العقل الإنساني، "فلو شرح معنى قوله( مد الأرض) أو الأمر الأول  -
(يغشي الليل النهار) شرحا علميا دقيقا، لألزمك الاعتقاد بمضمون ذلك الشرح، غيبا، 
قبل أن تكشفه بوسائل بحثك ونظرك، وقد كرم االله عز وجل العقل الإنساني عن مثل 

  .1يبية، في أمور تتوفر إليها سبل النظر والحس"هذه الإلزامات الغ

فيتعلق بمراعاة الطاقة الإدراكية، لدى كل الناس، فكلمة "كفاتا"، في  ،الأمر الثانيأما  -
لِ  أَلمَْ  ﴿قوله عز وجل:  عَ ضَ  نجَْ فَاتاً  الأَْرْ ، تعني عند الأعرابي الجذب والضم، وهو 2﴾ كِ

ية الأرض، وليس من  ت الأرض، جاذبإدراك صحيح، وتعني عند المختصين في دراسا
هذه المعاني التي تبدأ بفهم الأعرابي، وتنتهي بما يفهمه علماء هذا  كلمة تستوعب 

  .3العصر، كما تستوعبه كلمة (كفاتا)

صلى االله عليه وسلم  –ما ورد في سورة البقرة، عندما سأل بعض الصحابة رسول االله  ب ـ
الخيط ثم يزيد حتى يمتلأ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود : " ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل –

ونَكَ : ﴿كما بدأ، لا يكون على حالة واحدة"، فأنزل االله عز وجل سْأَلُ َ  هِيَ  قُلْ  الأهِلَّةِ  عَنِ  ي
يتُ  ِ اق وَ لنَّاسِ  مَ ِ الحَْجِّ  ل ْسَ  وَ ي لَ اْ  بِأَنْ  الْبرُِّ  وَ تـُوْ أْ وتَ  تَ ُ ي ن الْبـُ ورهَِا مِ ـكِنَّ  ظُهُ لَ نِ  الْبرَِّ  وَ أْتُواْ  اتـَّقَى مَ وتَ  وَ ُ ي نْ  الْبـُ  مِ
ا َ đِا وَ   . 4 ﴾أبَـْ

فالآية عدلت عن الإجابة عن حقيقة سؤالهم، إلى بيان منافع الأهلة في الدين والدنيا، قال 
  . 5 ابن عباس: " يعلمون đا حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم"

                                                             
 .37،صمرجع سابقالبوطي،   1
 .25المرسلات:  2
  .28،صمرجع سابقالبوطي،   3

 بن محمد  يحي أبو للعلامة الطبري تفسير مختصر: حاشية على النزول، أسباب في النقول لباب السيوطي، ؛189:  البقرة  4 
 .41 ص الأندلسي، النجيبي صمادح

 
 .266 ص ،1ج العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن   5 
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ارف، ـوم والمعـفقد السائلين للعليتمثل في  –في رأي الشيخ القرضاوي  –وسبب العدول 
  . 1 التي تمكنهم من فهم حقيقة ما يرونه من تغير في صورة الهلال

م، ـوقت نزول القرآن الكري لة العلمية التي كانت عليها الإنسانيةوهذا السبب يصور لنا الحا
ل، يستطيع ولكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن العلوم والمعارف التي تمكن من تفسير حالة الهلا

عرفية التي زوده االله عز وجل đا، ولهذا لم يبين الأسباب الإنسان اكتساđا، إن استخدم  الوسائل الم
  التي تؤدي إلى تغير شكل الهلال.

فالإجابة التي وردت đا الآية القرآنية الكريمة، تتناسب مع وظيفة القرآن الكريم المتمثلة في 
نَّ ﴿ ، قال تعالى: هداية الناس إلى السلوك المستقيم آنَ  هَـذَا إِ لَّتيِ  يِهْدِي الْقُرْ ِ مُ  هِيَ  ل ، وقال  2﴾ أقَـْوَ

هِ  مِّنَ  جَاءكُم قَدْ  ﴿ تعالى: ابٌ  نُورٌ  اللّ تَ ينٌ  وَكِ بِ ، والنور يشمل الهداية المعنوية، والتوجيه 3﴾ مُّ
  .4المادي، والضبط الفكري

كريم كتاب هداية، لا ينفيان ورود ولكن الأمر بالنظر في كتاب الطبيعة، وكون القرآن ال
، وهي التي أسس  5 إشارات لبعض ما اكتشفه العقل الإنساني، كالانفجار العظيم وتوسع الكون

  عليها د: أحمد عمر رأيه الداعي إلى اعتماد القرآن الكريم مصدرا للعلوم الطبيعية.

إبراز الطريقة التي تناول  ويظهر أن تحديد الصلة بين القرآن الكريم والعلوم الطبيعية، يتطلب
  đا القرآن الكريم الظواهر الطبيعية.

ولتحقيق هذا الهدف نستعين بالمقارنة بين الكيفية التي تناول đا مسائل الفقه، والكيفية التي 
  تناول đا ظواهر الطبيعة.

  فبالنسبة لمسائل الفقه، يفرق القرآن الكريم بين نوعين من القضايا:

                                                             
 .217القرضاوي، مرجع سابق،  ص    1 
 .09الإسراء:     2 
  .15المائدة:    3
  .50بابا عمي، مرجع سابق، ص  4
من   الباب السادس ،ية الإعجاز العلمي : زغلول النجار، قض ينظر، و 79ص  مرجع سابق، جمال ميموني ونضال قسوم،   5 

 .249إلى  167ص 
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لا تخضع لنسبية الزمان والمكان، كالعبادات والميراث والزواج، فهذه يفصل القضايا التي  -أ
أحكامها، ودور الإنسان هو فهمها وفق الدلالات اللغوية والقواعد الأصولية، ففي الميراث مثلا، 

وصِيكُمُ ﴿  :بين االله عز وجل أنصبة الورثة بالتفصيل، كما في قوله عز وجل ُ ُ  ي ه لاَدِكُمْ  فيِ  اللّ  أَوْ
 ِ ثْلُ  لذَّكَرِ ل ينِْ  حَظِّ  مِ يـَ قَ  نِسَاء كُنَّ  فَإِن الأنُثـَ ينِْ  فـَوْ تـَ نَّ  اثـْنَ هُ لَ ا فـَ ثَ ا ثُـلُ كَ  مَ رَ   .1 ...﴾تـَ

النوع الثاني، يشمل القضايا الخاضعة للظروف الزمنية والمكانية، فهذه لا يفصل ما  -ب
ك كالنواحي السياسية يتعلق đا من أحكام، وإنما يضع المبادئ، ويترك التفصيل للإنسان، وذل

فالشورى مبدأ لا يجوز تجاوزه، ولكن كيفية  ؛والاقتصادية التي تتغير صورēا من جيل إلى جيل
تطبيق هذا المبدأ يختلف من مكان إلى آخر، ومن جيل إلى جيل، فهل الشورى تكون لكل 

   المسلمين، أم لأهل الحل والعقد، وهل يعين هؤلاء من طرف الحاكم، أم ينتخبون؟.

   :عن هذه الأسئلة وغيرها المتعلقة بمبدأ الشورى الوارد في قوله تعالى الإجابةف

هُمْ ﴿  شَاوِرْ رِ  فيِ  وَ هُمْ  ﴿ تعالى: وقوله  ،2﴾ الأَمْ رُ أمَْ مْ  شُورَى وَ هُ نـَ يـْ ، لم تفصل في القرآن  3﴾ بـَ
  . 4 الكريم ولا في السنة النبوية، ولهذا فهي خاضعة للاجتهاد

فلا تتناول هذه الظواهر بالتفصيل كما في النوع  ، قة بالظواهر الطبيعيةأما الآيات المتعل
إنما تكتفي بتوجيه الإنسان إلى البحث و الأول، ولا بالإجمال كما في النوع الثاني من قضايا الفقه، 

في كتاب الطبيعة المفتوح، وتحدد له معالم معينة حتى لا تذهب جهوده سدى، وبالتالي يكون ما 
من اكتشافات سبيلا يوصله إلى معرفة الحق، يقول الكيلاني: " يحث القرآن الكريم يصل إليه 

الإنسان على التفكير والبحث، بعد أن حدد له معالم معينة توصله إلى قراءة كتاب الكون 
واكتشاف البراهين العملية على وجود االله وعظمته والتعرف على تفاصيل صفاته واستخراج خزائن 

  . 5 نعمه"

  هذه المعالم:ومن 

                                                             
 من نفس السورة. 175، الآية 12، لآية 11تتمة الآية  ينظر، و 11سورة النساء الآية   1 
  .159:  عمران آل   2 
 .38:  الشورى   3 
 .28 إلى 21 ص الإسلام، خصائص زيدان، الكريم عبد ينظر   4 
 .21 ص الإسلامية، التربية فلسفة الكيلاني،   5 
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أ ـ توجيه الإنسان للبحث في عالم الشهادة، لاشتماله على ما يقع تحت الإدراك الإنساني، 
بالحس أو بالعقل، ولهذا يرد ذكره في القرآن الكريم مقرونا بما يحث الإنسان على النظر والتفكر 

ونَ  أفََلاَ ﴿ فيه، كما في قوله تعالى:  نظُرُ َ لىَ  ي بِلِ  إِ ْفَ  الإِْ قَتْ خُ  كَي ِ لىَ  ل إِ اء وَ ْفَ  السَّمَ تْ  كَي عَ ِ ف لىَ  رُ إِ  وَ
الِ  َ ب ْفَ  الجِْ َتْ  كَي لىَ  نُصِب إِ ضِ  وَ ْفَ  الأَْرْ   .1﴾ سُطِحَتْ  كَي

أما عالم الغيب، فلا يمكن للعقل تصوره، ولا يدخل تحت المقاييس الحسية، ولهذا فالوحي 
 من أطلعه االله تعالى من هو المصدر الوحيد للتعرف عليه، لأن علمه ملك الله تعالى وحده، إلا

  الرسل، وقد وردت آيات عديدة، تبين ذلك، منها:

ا﴿ - مَ ُ  كَانَ  وَ ه كُمْ  اللّ عَ ِ طْل ُ ي ِ ى ل بِ  عَلَ يْ كِنَّ  الْغَ لَ َ  وَ ه تَبيِ  اللّ ن يجَْ هِ  مِ ِ ن رُّسُل ُ  مَ َشَاء    .2﴾ ي

مُ  لاَّ  قُل ﴿- لَ عْ َ ن يـ اتِ  فيِ  مَ اوَ مَ ضِ  السَّ الأَْرْ بَ  وَ يْ ُ اللَّ  إِلاَّ  الْغَ   . 3﴾ه

-﴿  ُ ْبِ  عَالمِ ي ظْهِرُ  فَلاَ  الْغَ ُ ى ي هِ  عَلَ بِ ْ لاَّ  أَحَداً  غَي نِ  إِ تَضَى مَ ن ارْ   .4...﴾رَّسُولٍ  مِ

ما يوحي  عالمين، فإنه يثبت في آيات عديدةوإذا كان القرآن الكريم، يفرق معرفيا بين ال
  :ومما يدل على ذلك بالتكامل بينهما،

ُ  الَّذِي هُوَ  ﴿قوله تعالى: -1 قَ  رِيكُمُ ي رْ فاً  الْبـَ عاً  خَوْ مَ طَ نْشِئُ  وَ ُ يـ حَابَ  وَ ُسَبِّحُ  الثِّـقَالَ  السَّ ي  وَ
ِ  الرَّعْدُ  دِه مْ ِكَةُ  بحَِ لاَئ الْمَ نْ  وَ هِ  مِ ِ ُ  خِيفَت سِل رْ ُ يـ اعِقَ  وَ ُصِيبُ  الصَّوَ ي ا فـَ َ đِ ن ُ  مَ َشَاء هُمْ  ي لُونَ  وَ ادِ  فيِ  يجَُ
هِ  هُوَ  اللّ جودات، سواء كانت غيبية أم مادية تخضع لإرادة االله ، فجميع المو 5﴾الْمِحَالِ  شَدِيدُ  وَ

  .6تعالى، وتنطق بوحدانيته

                                                             
 .20-17الغاشية:      1
 .179آل عمران:     2
 .65النمل:     3
 .27-26الجن:     4
والمحال: المماحلة، وهي شدة المماكرة والمكايدة، ومعناها في الآية أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم  .13-12الرعد:   5

 .520،ص3نفسه، ج بالهلكة من حيث لا يحتسبون. الزمخشري، المرجع
 .138، صمرجع سابقالدغشي،  ؛ 2051مرجع سابق، اĐلد الرابع، صسيد قطب،   6
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إقامة الكون دليلا لمعرفة القضايا الكبرى في عالم الغيب، كوجود االله تعالى وإثبات  - 2
يهدف إلى الاستدلال بالكون على المكون وبالأثر  اليوم الآخر، فالأمر بالنظر ـ كما سبق الذكر ـ

  ، أما التفصيلات العقدية فلا سبيل للعلم đا إلا الوحي.1رعلى المؤث

  إمداد الإنسان بالعلم المتعلق بعالم الغيب، لتكون غايات الإنسان في الحياة الدنيا - 3
إلى ما يتناسب مع فطرته التي خلقه االله عليها، والفطرة كما     سامية، تتجاوز المطالب المادية

مْ فَأَ ﴿ : وردت في قوله تعالى ِ كَ  ق جْهَ ينِ  وَ لدِّ ِ يفاً  ل َ  حَنِ ة ِطْرَ رَ  الَّتيِ  اللَّهِ  ف ، تعني إعداد 2﴾ النَّاسَ  فَطَ
  .         3الإنسان وēيئته للاستدلال على وجود االله تعالى ومعرفة شرائعه

ولولا ذلك لما أمكن تسخير الطبيعة، يقول  ،4 التأكيد على مفهوم القوانين الكونية - ب 
سُ  لاَ  ﴿ :االله عز وجل غِي الشَّمْ َ نب َ ا ي رَ  تُدْرِكَ  أَن لهََ لاَ  الْقَمَ لُ  وَ ْ ارِ  سَابِقُ  اللَّي كٍ  فيِ  وَكُلٌّ  النـَّهَ لَ  فـَ

حُون َ سْب َ   . 5﴾ ي

فالقرآن الكريم يعرض ترابط الحوادث، وانتظام سيرها وفق قوانين لا تتبدل ولا تتغير، يسميها 
لَن﴿ سنن االله، يقول االله عز وجل: دَ  وَ ِسُنَّ  تجَِ دِيلاً  اللَّهِ  ةِ ل بْ  أَلمَْ  ﴿، مثال ذلك قوله عز وجل:6﴾ تـَ

رَ  َ  أَنَّ  تـَ زْجِي اللَّه ُ ؤَلِّفُ  ثمَُّ  سَحَاباً  يـ ُ ُ  يـ ه نَ يـْ َ ُ  ثمَُّ  بـ ه لُ عَ رَى رُكَاماً  يجَْ تـَ دْقَ  فـَ نْ  يخَْرُجُ  الْوَ هِ  مِ ِ ففي  ،7﴾ خِلاَل
حاب من مكان إلى مكان، ثم لكيفية نزول المطر؛ حيث يدفع االله تعالى الس الآية الكريمة بيان

، والعملية كما تقررها الآية مطردة لا مكان فيها 8يجمعه فيصير ركاما، فإذا ثقل خرج منه الماء
  للصدفة ولا للاستثناءات. 

ويدخل ضمن هذا الإطار، اعتناء القرآن ببيان أن الحوادث الطبيعية تسير وفق مقادير 
قَ ﴿  دقيقة، فاالله عز وجل يقول:  خَلَ ءٍ  لَّ كُ  وَ ُ  شَيْ ه قَدَّرَ قْدِيراً  فـَ ءٍ  وَكُلُّ  ﴿، ويقول أيضا: 9﴾تـَ  شَيْ

                                                             
 .258القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، ص  1
 .30الروم:    2
 .55الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  3
 .59جمال ميموني ونضال قسوم، المرجع نفسه، ص   4 
  .40:  سي    5 
 .62الاحزاب:     6
 .43النور:    7
  .29، صمرجع سابقمحمد المبارك، ؛ 2522سيد قطب، مرجع سابق، اĐلد الرابع، ص     8
  .02الفرقان:     9
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 ُ قْدَارٍ  عِندَه ، والقدر هو تقدير االله لحوادث المخلوقات، أي لخلقها وأعمالها وحياēا وفقا 1﴾ بمِِ
  .2لحساب مقدر ولكميات محسوبة

يته للمعرفة وإقامة الكون على قوانين ثابتة، وخلقه وفق مقادير مضبوطة، يعني قابل
والتسخير، إضافة إلى دلالته على حكمة الخالق الذي أكمل صنعة كل شيء، وبلغ به غاية 

  .3الكمال الذي يناسبه، والذي حدد لكل مخلوق وظيفته، فهداه إلى أدائها

وبذلك أقصى التعليل الـخرافي القائم على ربط الحوادث ربطا اعتباطيا، لا ينـضبط نظامه 
                                      .4وقانونه

وما ورد في القرآن الكريم من إشارات لبعض الحقائق الكونية، يمكن إدراجه ضمن تأكيد ما 
سلف ذكره من أن الكون يسير وفق سنن كونية، ومن الواجب على الإنسان أن يعمل من أجل 

"، يأخذون هذه لهذا نجد أصحاب مدرسة "الإعجاز العلمي في القرآنو  اكتشاف هذه السنن،
الإشارات، ويقومون بتفسيرها وفق معطيات العلم الحديث، الذي هو نتاج النظر في ملكوت 

، مما يدل على أن القرآن الكريم ليس كتاب علوم طبيعية، وإنما هو كتاب 5السماوات والأرض
 فقد اعتنى هداية للبشرية لما يحقق مصالحها، ولما كانت هذه العلوم ذات أهمية بالنسبة للإنسان،

  بالدعوة إلى النظر في كتاب الطبيعة.           القرآن الكريم

في معرفة االله عز وجل وتحقيق العبودية  ةمثلوالمت ،الغاية من البحث في الطبيعةبيان  -ج
هُوَ ﴿بعمارة الأرض وفق الإرادة الربانية، ومثال ذلك قوله عز وجل:   جَنَّاتٍ  أنَشَأَ  الَّذِي وَ

وشَاتٍ  رُ رَ  مَّعْ غَيـْ وشَاتٍ  وَ رُ عْ النَّخْلَ  مَ الزَّرْعَ  وَ فاً  وَ ِ ل تَ ُ  مخُْ ه تُونَ  أُكُلُ الزَّيـْ الرُّمَّانَ  وَ تَشَاđِاً  وَ رَ  مُ غَيـْ تَشَابِهٍ  وَ واْ  مُ  كُلُ

                                                             
  .08الرعد:    1
 .31، صمرجع سابقمحمد المبارك،    2
، 3ختار في تفسير القرآن الكريم، جمحمد متولي الشعراوي، الم  ؛3883مرجع سابق، اĐلد السادس، صسيد قطب،    3

 .14-9ص
  .111محمد المبارك، مرجع سابق، ص  4
ينظر: زغلول النجار، مرجع سابق، نفس الصفحات؛ ولنفس المؤلف، من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المفهوم   5

 ، (كله) . 3العلمي للجبال في القرآن الكريم، ج
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ن ا ثمَرَهِِ  مِ ذَ آتُواْ  أَثمْرََ  إِ ُ  وَ مَ  حَقَّه وْ هِ  يـَ لاَ  حَصَادِ ُ  تُسْرِفُواْ  وَ نَّه ِينَ  يحُِبُّ  لاَ  إِ سْرِف نَ وَ  الْمُ امِ  مِ عَ ً  الأنَـْ ة شاً  حمَُولَ فـَرْ  وَ
واْ  َّا كُلُ زَقَكُمُ  ممِ ُ  رَ ه لاَ  اللّ واْ  وَ ُ ع تَّبِ اتِ  تـَ انِ  خُطُوَ طَ ْ ُ  الشَّي نَّه كُمْ  إِ ينٌ  عَدُوٌّ  لَ   . 1﴾مُّبِ

فهاتان الآيتان الكريمتان جاءتا للتذكير بوحدانية االله عز وجل، وللنهي عن الإسراف في 
باع طرق الشيطان، في معرض ذكر ظواهر طبيعية، تتمثل في تنوع الاستهلاك، وللتحذير من إت

، وهو ما يعني الترابط بين النظر في الطبيعة لدراستها وبين  2 الأشجار والنبات المسخر للإنسان
  الغاية من وجود الإنسان، فالبحث في الطبيعة وسيلة من وسائل تحقيق ما خلق لأجله الإنسان. 

يتناول  لاأنه  با في العلوم الطبيعية، بمعنىن الكريم ليس كتا: أن القرآ وخلاصة القول
التفصيلات والكميات وخصائص المواد وتركيبها، كما هو الحال في العلوم الطبيعية، وإنما كتاب 
هداية، وهدايته في مجال " البحث في الطبيعة " تتمثل في توجيه الباحث للبحث فيما يتناسب 

ن ما يصل إليه من حقائق ومعلومات وسيلة وليس غاية، أما الغاية وقدراته الإدراكية، وبيان أ
ا :﴿فتتلخص في عبادة االله عز وجل، يقول االله عز وجل مَ قْتُ  وَ نسَ  الجِْنَّ  خَلَ الإِْ لاَّ  وَ دُونِ  إِ ُ ب عْ يـَ ِ   .3﴾ ل

  إليه في الفصل الرابع. بحثهفكيف نحقق هذه الغاية بدراسة العلوم الطبيعية؟ هذا ما سن

         

  

  

         

  

  

  :حكم البحث في العلوم الطبيعية: المبحث الثالث

  صنف عبد الرحمان بن خلدون العلوم إلى صنفين:
                                                             

 .142-141: الأنعام   1 
 .207-206 ص ،3ج،  مرجع سابق كثير، ابن   2 
 .56 :الذاريات   3 
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حاء براهينها ووجوه ـصنف طبيعي: يهتدي الإنسان بفكره إلى موضوعاēا ومسائلها وأن -أ
  تعليمها.

عن الواضع  وصنف نقلي : يشمل العلوم النقلية الوضعية، وهي المستندة إلى الخبر -ب
  . 1 الشرعي، ولا مجال للعقل فيها إلا في إلحاق الفروع بالأصول

كما تبين لنا في   –والعلوم الطبيعية هي من الصنف الأول، أمر القرآن الكريم بالبحث فيها 
تاركا الحرية للإنسان لاستكشاف القوانين الطبيعية، وتفسير ظواهرها المختلفة،  -المبحث السابق 

  وهبه االله عز وجل من نعمة العقل والحواس. باستخدام ما

  فهل الأمر  بطلب هذه العلوم يفيد الوجوب؟

يرى الإمام أبو حامد الغزالي، أن كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب الذي 
هو ضروري لبقاء الأبدان، والحساب الذي هو ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث ... 

  . 2 فرض كفاية فهو

التفوق في العلوم الطبيعية "ويؤيد الشيخ القرضاوي رأي أبي حامد الغزالي، حيث يرى أن 
يمكن من إنشاء أمة قوية عزيزة مكتفية بذاēا، قادرة على التصدي لأعدائها، ويساهم في درء 

  العسكري يهدد الأخطار المحدقة بالإنسانية نتيجة انفصال العلم عن الإيمان؛ فالعلم في الجانب 

ولا علاج لذلك إلا وسيلة لصناعة أدوية غير مأمونة،  البشرية بأسلحة الدمار الشامل، كما أصبح
بأن يكون العلم في حضانة الإيمان، وأن يدور في فلك القيم والأخلاق، وهذا ما يوفره الإسلام 

  . 3 لأهله"

النصوص القرآنية ويتوافق  تدل عليه –أي كون العلوم الطبيعية فرض كفاية  –وهذا الحكم 
  مع مقاصد الشريعة الإسلامية، كما يتضح مما يلي :

                                                             
 العالمية الإسلامية التعليمية المؤتمرات به أخذت الذي هو التصنيف وهذا ،456 ص ، مرجع سابق خلدون، بن عبدالرحمان   1 

 الكريم القرآن في المعرفة نظرية لدغشي،ا  حسين محمد أحمد:  ينظر السعودية، العربية بالمملكة  القرى أم بجامعة المنعقدة الأربعة
 .47 ص التربوية، وتضميناēا

 .16، ص 1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج   2 
 .199، ص 1يوسف القرضاوي، تيسير الفقه للمسلم المعاصر، ج   3 
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لاَ ﴿  :طلب العلم فرض كفاية على الأمة، لقوله عز وجل -أ وْ لَ فَرَ  فـَ ن نـَ قَةٍ  كُلِّ  مِ رْ ِ مْ  ف هُ نـْ  مِّ
فَةٌ  ِ آئ واْ  طَ فَقَّهُ تـَ َ ينِ  فيِ  لِّي واْ  الدِّ نذِرُ ُ ي ِ ل مْ  وَ هُ مَ ا قـَوْ ذَ واْ  إِ ُ جَع ْ  رَ ي لَ مْ  هِمْ إِ لَّهُ عَ ونَ  لَ ذَرُ ، فلم يوجب االله عز  1﴾  يحَْ

  . 2 وجل على الجميع النفير  لطلب العلم، وإنما أوجبه على طائفة من كل فرقة

مفهوم العلم في الإسلام، لا يقتصر على العلوم الدينية فقط، فكما أمر االله عز وجل  - ب
الأرض، لاستكشاف سنن االله تعالى في بطلب العلوم النقلية، أمر كذلك بالنظر في السماوات و 

وا قُلْ   ﴿ :خلقه، من ذلك قوله تعالى ُ ضِ  فيِ  سِير وا الأَْرْ ْفَ  فَانظُرُ دَأَ  كَي َ قَ  ب لْ    .3﴾ الخَْ

ومما يجدر ذكره هنا، أن عدد الآيات المتعلقة بالظواهر الطبيعية، هو ضعف الآيات المتعلقة 
في حين تبلغ عدد ،  4 آية )500خمسمائة ( واليبالأحكام الفقهية، فعدد هذه الأخيرة تقدر بح

  آية، كما ذكرنا، وفي ذلك دلالة على أهمية البحث في الطبيعة.)1000ألف (الأولى أكثر من 

إن التمكن من العلوم الطبيعية، ضروري لتحقيق غايتين من غايات الشريعة الإسلامية،  -ج
علوم الطبيعية بفروعها المختلفة، تكشف أن تتعلق الأولى بمعرفة االله عز وجل وإدراك عظمته، فال

، وكلما كانت المعرفة بصنعة الموجودات 5النظام والإبداع في الكون يدلان على خالقه العليم القدير
  .6أتم، كانت المعرفة باالله عز وجل أكمل

أما الغاية الثانية، فتتعلق بعمارة الأرض، فالإنسان مطالب باستغلال خيرات الأرض، 
 وفق المنهج الرباني، ولا شك في أن العلوم الطبيعية تفتح أمام الإنسان أفاقا واسعة وتعميرها

  لتحقيق هذه الغاية.

ا، تنفيذا ـر فيهـلأمة التقصيوم التي لا يجوز لوبناء على ما سبق، تعتبر العلوم الطبيعية من العل
  لأمر االله عز وجل، وسعيا وراء تحقيق مقاصد الإسلام.

  
                                                             

 .122التوبة:     1 
 .198ص  مرجع سابق، القرضاوي،    2 
 .20:  العنكبوت   3 
 آيات تفسير البيان روائع: الصابوني علي محمد: كذلك ينظرو  ،3،ص2ج القرآن، علوم في البرهان الزركشي، الدين انبره   4 

 . )كله( ،الأحكام
 .) كلهنسيما، االله يتجلى في عصر العلم، (جون كلوفر مو    5 
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  :قيمة العلوم الطبيعية:  المبحث الرابع
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مما سبق ذكره في المبحث الثالث، يتبين لنا أن العلوم الطبيعية، لها موقع متميز، ضمن العلوم 
التي يدعو الإسلام إلى تعلمها، فالحكم بوجوđا، يعني أن الأمة مطالبة بالاعتناء đا، وتكوين 

  كد أهمية هذه العلوم، دينيا ودنيويا، ما يلي:متخصصين فيها، ومما يؤ 

ـ تزويد االله عز وجل للإنسان بالاستعداد الفطري للتعلم والفهم، بمنحه علم الأسماء،  1
عَلَّمَ  ﴿يقول االله عز وجل :  مَ  وَ اء آدَ ا الأَسمَْ مْ  ثمَُّ  كُلَّهَ ضَهُ ى عَرَ لاَئِكَةِ  عَلَ قَالَ  الْمَ ئُونيِ  فـَ اء أنَبِ  بِأَسمَْ

ن لاءهَـؤُ  ِينَ  كُنتُمْ  إِ ق واْ . صَادِ حَانَكَ  قَالُ ْ ا عِلْمَ  لاَ  سُب نَ لاَّ  لَ ا إِ ا مَ نَ تـَ نَّكَ  عَلَّمْ يمُ  أنَتَ  إِ ِ ل كِيمُ  الْعَ ،  1 ﴾الحَْ
مه فرس وهذا اسمه ـاء، أنه أراه الأجناس التي خلقها، وعلمه أن هذا اسـومعنى تعليمه الأسم

وهذا الذي يسمى في العصر  ، 2 المنافع الدينية والدنيوية وعلمه أحوالها وما يتعلق đا من ،بعير...
  . 3 الحديث، وفي العصور السابقة ( اليوناني والإسلامي ) بالعلوم الطبيعية

وسائل للتعرف على الكون  -إضافة إلى الاستعداد الفطري –الإنسان االله تعالى ـ منح  2
ُ  ﴿ : والكشف عن القوانين التي تحكمه، يقول الله عز وجل ه اللّ جَكُم وَ طُونِ  مِّن أَخْرَ ُ اتِكُمْ  ب  لاَ  أمَُّهَ

ونَ  مُ لَ عْ ئاً  تـَ ْ لَ  شَي جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ ْصَارَ  الْسَّمْ الأبَ َ  وَ ئِدَة الأَفْ لَّكُمْ  وَ عَ ونَ  لَ   . 4 ﴾ تَشْكُرُ

وسيلة ضرورية لتحقيق بعض الغايات التي خلق الإنسان  ـ اعتبار الإسلام معرفة الطبيعة، 3
) من سورة البقرة، جعلت البحث في العلوم الطبيعية من متطلبات 31-30ات ( لأجلها؛ فالآي

ذْ  ﴿تحقيق الخلافة في الأرض، يقول سيد قطب في تفسيره لقول االله عزوجل:  إِ بُّكَ  قَالَ  وَ  رَ
لاَئِكَةِ  لْمَ ِ نيِّ  ل ضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِ ً  الأَرْ يفَة ِ واْ  خَل لُ  قَالُ عَ ا أَتجَْ يهَ ِ ن ف فْسِدُ  مَ ُ ا يـ يهَ ِ كُ  ف َسْفِ ي اء وَ مَ نحَْنُ  الدِّ  نُسَبِّحُ  وَ

دِكَ  مْ سُ  بحَِ نـُقَدِّ كَ  وَ نيِّ  قَالَ  لَ مُ  إِ ا أَعْلَ ونَ  لاَ  مَ مُ لَ عْ عَلَّمَ   تـَ مَ  وَ اء آدَ ا الأَسمَْ يقول: "شاءت  ،5...﴾كُلَّهَ
 المشيئة العليا أن تسلم الإنسان زمام هذه الأرض، وتطلق فيها يده وتكل إليه إبراز مشيئة االله في

وكشف ما في هذه الأرض من قوى  التحوير و التبديل,وين والتحليل والتركيب و الإبداع والتك
  .   6 ها"ـفي المهمة الضخمة التي وكله االله ب-بإذن االله-وتسخير هذا كله وطاقات وكنوز وخامات,

                                                             
 .32-31البقرة:    1 
 .56اĐلد الأول، ص  مرجع سابق،  ، سيد قطب ؛126، ص 1مرجع سابق، جالزمخشري،    2 
 .9محمد شهاب الدين الندوي، بين علم آدم والعلم الحديث، ص    3 
 .78النحل :    4 
 .31-30البقرة :    5 
 .31-29 ص ، مرجع سابق مجاهد، ودمحم منتصر:  ينظرو  الصفحة، نفس ،مرجع سابق قطب، سيد   6 
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متمثلة في شكر االله عز وجل، ـوال، ل هذه المهمةـمن سورة النح 78ولقد أبرزت الآية 
ُ ﴿  ، يقول االله تعالى :1 والإيمان باالله الواحد المعبود ،راك نعمهبإد ه اللّ جَكُم وَ طُونِ  مِّن أَخْرَ ُ  ب

اتِكُمْ  ونَ  لاَ  أمَُّهَ مُ لَ عْ ئاً  تـَ ْ لَ  شَي جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ ْصَارَ  الْسَّمْ الأبَ َ  وَ ئِدَة الأَفْ لَّكُمْ  وَ عَ ونَ  لَ    .2﴾ تَشْكُرُ

وم الطبيعية ذات أهمية، لكوĔا تعرفنا بأفعال االله تعالى، ـ ويذكر أبو حامد الغزالي، أن العل 4
ا : ﴿فالشفاء، المذكور في قول االله تعالى ذَ إِ رِضْتُ  وَ وَ  مَ ينِ  فـَهُ َشْفِ علوم لا يعرفه إلا من عرف  ،3﴾ي

 ير سير الشمس والقمر بحسبان، ولا يعرف الطب إلا بمعرفة المرض وأسباب الشفاء، وتقدالطب
سُ  ﴿عالى:الوارد في قوله ت رُ  الشَّمْ الْقَمَ انٍ  وَ َ سْب ، وهكذا علوم الفلك، لا يعرف إلا بمعرفة 4﴾ بحُِ

  .5تعالى بذلك فهي تعرفنا بااللهو نا بتفاصيل أفعال االله تعالى، فجميع العلوم تعرف

           

           

          

  

  

  

  

  :خصائص المعرفة العلمية في القرآن الكريم: المبحث الخامس

  عرفة العلمية في القرآن الكريم بجملة من الخصائص، منها:تتميز الم

                                                             
 .2186اĐلد الرابع، ص  المرجع نفسه،    1 

  .78النحل:    2
 .80 الشعراء:  3
 .05الرحمان:   4
  .47-44أبو حامد الغزالي، جواهر القرآن، تحقيق: محمد رشيد القباني، ص  5
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:  فعالم الغيب يختص به علم  الفصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب: الخاصية الأولى
، وواجب الإنسان التلقي عن 1 يوحي بما يشاء من أمره على من يشاء من عباده ، االله وحده
ز وجل إليهم والعمل بمقتضياته، فلا يمكن معرفته ما أوحاه االله ع –عليهم السلام  - الأنبياء، 

 –صلى االله عليه وسلم  –بوسائل الإدراك الإنسانية من حس وعقل، ولهذا لما سئل رسول االله 
نْ  الرُّوحُ  قُلِ ﴿ عن الروح، وهو أمر غيبي، أجاđم القرآن الكريم:  رِ  مِ بيِّ  أَمْ ا رَ مَ يتُم وَ لْمِ  مِّن أوُتِ لاَّ  الْعِ  إِ

يلاً  ِ ، ولما كان  3 أي هو من جنس ما استأثر االله بعلمه من الأشياء التي لم يعلم đا عباده ، 2 ﴾ قَل
، لم يتقدم العلم الحديث ولو قيد أنملة في مجاله،  4 الروح جسما مخالفا بالماهية لهذا الجسم المحسوس

  . 5 رغم وجود الآلات والمعدات

لم الوجود المشاهد المخلوق بتدبير وحكمة أما عالم الشهادة فهو العالم الخارجي، أو عا
ان، أو ـهو هذا الوجود المادي الواقع تحت الإدراك الحسي للإنسية. يقول الدسوقي في تعريفه :"إله

ع تحته، ومن خصائصه أنه معقول الذات قابل للوجود الإنساني، إذا توفرت ـالذي يمكن أن يق
  . 6 أسباب الشهود"

والتناسق بين أجزائه المختلفة، مما يمنحه خاصية الحركة داخل وهذا العالم يتصف بالنظام 
                . 7إطار ثابت؛ فهو في حركة دائمة وفي تغير دائم، ولكنه يتحرك مع استيفاء حقيقته الأصلية

لاستكشاف القوانين التي فيه بحث أن يالإنسان يستطيع اتصاف الكون بالنظام، بو 
  ل من نعمة العقل و الحواس.تحكمه, بما وهبه االله عز وج

الإدراك الإنساني، هو ـمنطق و فالعقل وال": التكامل بين مصادر المعرفة: الخاصية الثانية
إذا وجه سعيه نحو عالم الشهادة وسعى إلى حمل مسؤوليته في أداء دوره في خلافة  عقل صحيح،

بتحديد الغايات والمعايير  الى به رؤيته من علم عالم الغيب،عالم الشهادة على ما سدد االله تع
                                                             

 .102: ص المسلم، العقل أزمة سليمان، أبو أحمد عبدالحميد   1 
 .85سراء: الإ   2 
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بالمصائر والعواقب، تمكينا للإنسان في الأرض، ومسؤوليته في تسخيرها وإعمارها على وجه العدل 
  . 1 والإحسان"

العلوم المختلفة، فأحكام  –في إطار الرؤية القرآنية  –وعلى هذا الأساس، تتكامل        
عملية والعلوم المتعلقة بالطبيعة، كلها ēدف إلى العقيدة والأحكام الأخلاقية والأحكام الفقهية ال

وهذه الآية من سورة ،  2 وهي توحيد االله عز وجل وتنفيذ إرادته في الكون ،تحقيق غاية واحدة
ا ﴿ :يقول االله عز وجل ،البقرة نموذج لذلك َ ا ي دُواْ  النَّاسُ  أيَُّـهَ ُ بَّكُمُ  اعْب قَكُمْ  الَّذِي رَ الَّذِينَ  خَلَ ن وَ  مِ

 ِ ل ْ ب لَّكُمْ  كُمْ قـَ عَ تـَّقُونَ  لَ لَ  الَّذِي. تـَ كُمُ  جَعَ ضَ  لَ اشاً  الأَرْ رَ ِ اء ف مَ السَّ اء وَ لَ  بِنَ أنَزَ نَ  وَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَ
نَ  اتِ  مِ رَ واْ  فَلاَ  لَّكُمْ  رِزْقاً  الثَّمَ لُ عَ هِ  تجَْ لّ ِ أنَتُمْ  أنَدَاداً  ل ونَ  وَ مُ لَ عْ حيد االله ؛ فهذا النداء الداعي إلى تو 3﴾ تـَ

  تعالى، يشير إلى أن مفهوم التوحيد واسع، فهو يشتمل على ما يأتي: 

ـ تنفيذ أمره والتزام طاعته، وهو ما يوحي به اللفظ "اعبدوا"، فالعبادة تعني الخضوع الله تعالى 
  ، وذلك يقتضي معرفة الأحكام الفقهية التي تبين كيفية الخضوع الله تعالى. 4بحب

من أرض وسماوات والتأمل في دلائل الوحدانية، فقد ذكر االله تعالى في ـ النظر في مخلوقاته 
هذا النداء ثلاثة عناصر، وهي الأرض والسماء والماء، ونبه للعلاقة المتينة التي تربط بين الإنسان 
وبين هذه العناصر، لتحفيز الإنسان للنظر والبحث في هذه المخلوقات، وهو ما تدرسه العلوم 

  الطبيعية.  

التعامل مع المخلوقات التي سخرها االله تعالى للإنسان وجعلها في خدمته ولتحقيق راحته ـ 
يكون وفق ضوابط أخلاقية، فإذا كانت الأرض هي السكن المريح للإنسان، والسماء هي التي 
توفر له الضوء والهواء وغيرها من العناصر، والماء هو مادة الحياة الرئيسية، فالمطلوب من الإنسان 

  ستغلال هذه العناصر بحكمة حتى لا يلحق đا الضرر.     ا

إن الوحي هو الذي يمد الإنسان بالمعرفة الكلية والغايات الربانية، فيما لا يملكه من معرفة أو 
إدراك مما هو وراء علمه وإدراكه، أما الحواس والعقل، فهي الوسائل التي يكتسب  đا الإنسان 

                                                             
 .106ص  مرجع سابق، عبدالحميد أحمد أبو سليمان،    1 
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نطوي عليه هذا الكون من شؤون الفطرة من سنن وطبائع وإمكانات وما ي، العلم بعالم الشهادة
ليسخرها ويقوم على أمرها بالإصلاح والإعمار، على ما يقتضيه التوجيه الإلهي والغاية الإلهية 

  ومنه العلم الطبيعي، علما نابعا من الإيمان ومنتميا إليه. ، ،  وđذا يكون علم الإنسان 1 الخيرة

تتمثل في الدعوة إلى اعتماد المنهج المعرفي الملائم لطبيعة الموضوع، فإذا  : الخاصية الثالثة
كان عالم الغيب يعرف بالوحي، فعالم المادة ( عالم الشهادة )، يمكن إدراكه بالوسائل المعرفية التي 
وهبها االله عز وجل للإنسان، ولهذا تكرر الأمر بالنظر فيما خلق االله عز وجل، في القرآن الكريم 

واْ  قُلِ  ﴿ :ن ذلك قوله عز وجلم رُ ا انظُ اذَ اتِ  فيِ  مَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ " والنظر يعني الرؤية ،  2﴾وَ
الحقيقية بالمشاهدة العينية لكل ما هو مقصود رصده من قبل الباحث، حيث أنه يعمد ببصره 

جابة عن ليترقب الظواهر، وهذا ما تعنيه الآية بفعل الأمر بالنظر في السماوات والأرض والإ
  . 3 السؤال: ماذا ؟"

ولما كانت الملاحظة والتجربة لا تكفيان في تفسير المعطيات الحسية والربط بينهما، أمر االله 
وا قُلْ ﴿ ، قال تعالى:عز وجل باستعمال العقل للبرهنة والتأمل والتفسير ُ ضِ  فيِ  سِير وا الأَْرْ  فَانظُرُ

ْفَ  دَأَ  كَي َ قَ  ب لْ اك đذا المنهج قائمة، مادام الكون يسير وفق قوانين كونية وإمكانية الإدر  ،4﴾ الخَْ
  ثابتة لا تتغير.

ومما يجب التنويه به، أن الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة 
قرآن الكريم،  ـوالتعقل لفهم الظواهر الطبيعية، كانت نقلة نوعية في تاريخ الإنسانية، فقبل نزول ال

" فكر الإنساني والحـياة الإنسانية ،هي المسيطرة على ال الخرافات وعبادة قوى الطبيعة كانت 
، 5 وم كائنات إلهية"ـران الكواكب والنجـكانا يعتب  –وهما من كبار الفلاسفة  –فأرسطو وأفلاطون 

وكان أرسطو يلجأ إلى التفسيرات القبلية، ويتجاهل الحقائق، كما فعل من بعده الفلاسفة 

                                                             
 .106-105، ص مرجع سابقالحميد أحمد أبو سليمان،  عبد   1 
 .101يونس:    2 
 .67ص  مرجع سابق، منتصر محمود مجاهد،    3 
 .59، ص مرجع سابقوني ونضال قسوم، جمال ميم ينظر، و 91، ص مرجع سابقمهدي كلشي،  .20العنكبوت:    4 
 .141ص  مرجع سابق، وولتر ستيش،    5 
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درسيون، " بل كان الأمر أشد سوء لأĔم رجعوا إلى كتابات أرسطو لتقرير الوقائع التي كان يجب الم
  . 1 أن تتقرر بالرجوع إلى الطبيعة"

وهذا ما يفسر عدم تطور العلوم الطبيعية إلا في ظل الحضارة الإسلامية، واستمرار هذا 
سلامية المنهج العلمي الصحيح، القائم التطور في ظل الحضارة الغربية، التي أخذت من الحضارة الإ

على النقد البناء لمن تقدم، وبناء المعارف على المشاهدات والتجريبيات، وعدم الاكتفاء بالمقدمات 
  . 2 العقلية إذا لم تؤيدها التجربة

: فالحقائق لا تكشف عن نفسها، ولا نسبية المعرفة عند الإنسان: الخاصية الرابعة
ا:﴿ ، يقول االله عز وجل  3 احدة، بل تأتي على سبيل التدرجيكشفها العقل دفعة و  مَ يتُم وَ  مِّن أوُتِ

مِ  لْ لاَّ  الْعِ يلاً  إِ ِ قُل ﴿ ،4﴾ قَل فما يصل إليه الإنسان من علم في أي عصر  ، 5﴾ عِلْماً  زِدْنيِ  رَّبِّ  وَ
في سلم  ليس هو القانون النهائي، ولكنها مرحلة معرفية أرقى من سابقتها، وأدنى من لاحقتها

  . 6 الترقي المعرفي اللاĔائي، إذ يستحيل حصر أنساق الخلق والإبداع الإلهي

فالدراسات العلمية تتناول أجزاء محدودة من الكون وظواهره، وبمعزل عن بعضها البعض، 
ولا تتناول كافة الجوانب المتصلة بموضوع البحث والمؤثرة عليه، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة العلمية 

دفا أسمى يسعى إليه العلماء ممن خلال عملية تصحيح مستمرة لمسيرة العلم، وهذا ما عبر عنه ه
ماكس بلانك بقوله " إن الباحث يستمد الرضا والسعادة من النجاح الذي يصاحب البحث عن 

  .  7 الحقيقة لا في امتلاك ناصيتها"

  ويترتب على هذه الخاصية:

                                                             
 .169ص  مرجع سابق،    1 
؛ محمد أبطوي، من علم الحيل إلى علم الأثقال: ولادة ثانية 19-18اضرات في تاريخ العلوم، ص فؤاد سركين، مح ينظر   2 

 .116-112، ص قمرجع سابمنتصر محمود مجاهد،  ؛96للميكانيكا (محاضرة)، ص
 .26 ص ،مرجع سابق مجاهد، محمود منتصر   3 
 .85الإسراء:    4 
 .114طه:    5 
-14لؤي الصافي، إسلامية المعرفة: من المبادئ المعرفية إلى الطرق الإجرائية، ص ؛ 142مرجع سابق، ص أحمد فؤاد بشا،    6 

 .15-14ص
 .140أحمد فؤاد باشا، مرجع سابق، ص    7 
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فَعُ ﴿ المعرفة يقول االله عز وجل:  التسليم بأن البشر متفاوتون في -أ جَاتٍ  نـَرْ رَ  نَّشَاء مِّن دَ
قَ  فـَوْ مٍ  ذِي كُلِّ  وَ يمٌ  عِلْ ِ   .1﴾ عَل

    التسليم بقصور العقل البشري عن الإحاطة بكل شيء علما، يقول االله عز وجل:  -ب
مُ ﴿  لَ عْ ا يـَ ينَْ  مَ دِيهِمْ  بـَ ْ ا أيَ مَ مْ  وَ فَهُ لاَ  خَلْ يطُونَ  وَ ءٍ  يحُِ مِهِ  نْ مِّ  بِشَيْ لاَّ  عِلْ َا إِ َ  بمِ   . 2 ﴾ شَاء

وقد كان لهذه الخاصية أثرها في علماء الإسلام، إذ جعلتهم ينظرون إلى ما أثر عمن 
تقدمهم نظرة نقدية في ضوء المعايير العلمية، لأجل الوصول إلى الحقيقة، فالعلم ليس نقلا عن 

وتمحيص ونقد، وبذلك ساهموا في السابقين، أيا كان حظ هؤلاء من التوفيق، وإنما العلم بحث 
  . 3 تقدم العلوم

وإلى جانب هذا الأثر، فهي تشعر الباحث بالحاجة إلى العلم الإلهي المبثوث في آيات 
لوحي الذي يتصف بالكمال والإطلاق لترشيد البحث العلمي، وضبطه بالقيم القرآنية، حتى ا

  يكون في خدمة الإنسانية.

            
         

               

                    

  

                                                             
 .76يوسف:    1 
 .255البقرة :    2 
  مرجع سابق، نفس الصفحة.محمد أبطوي،   3 
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 الفصل الرابع

  في القرآن الكريمقيم العلوم الطبيعية 
  : ضرورة القيم القرآنية في العلوم الطبيعية.المبحث الأول

  : القيم القرآنية للعلوم الطبيعية.المبحث الثاني

  : خصائص القيم القرآنية.المبحث الثالث
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  تمهيــد:

لث أن العلوم الطبيعية، وفق النظرة القرآنية وسيلة لتحقيق القيم تبين لنا في الفصل الثا
السامية التي تناسب مكانة الإنسان في الكون، وليست غاية في حد ذاēا كما كان يعتقد اليونـان، 

  .الحال في الحضارة الغربية الحديثةأو وسيلة لإشباع الحاجات المادية فقط، كما هو 

  علقة بالعلوم الطبيعية؟فما هي القيم القرآنية المت

وإلى أي مدى يمكن أن تعالج ما ترتب على التقدم العلمي الحديث من سلبيات على 
  الإنسان والبيئة المحيطة به ؟ 

  وللإجابة على هذه الأسئلة، سنتناول المباحث الآتية:

  ـ ضرورة القيم القرآنية في العلوم الطبيعية.

  ـ القيم القرآنية للعلوم الطبيعية. 

  خصائص القيم القرآنية. ـ 
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  لعلوم الطبيعية:: ضرورة القيم القرآنية في االمبحث الأول

ما ترتب عن التقدم العلمي الباهر في القرن التاسع عشر والقرن العشرين, يدفع إلى التساؤل 
 نسانسعاد الجنس البشري, وتلبية مطالب الإعما ينقص هذه العلوم لتؤدي دورها المنوط đا لإ

يتميز عن باقي الكائنات في شكله وبنيته النفسية والجسمية, ولتفادي الأخطار الناتجة عن الذي 
  الإنجازات العلمية, والتي أشرنا إلى بعضها فيما سبق. 

قد تناول هذه القضية "فؤاد ز  يتمثل في القيام بأبحاث علمية  كريا "، وكان الحل الذي اقترحه لَ
ة ـ في رأيه ـ يتعلق بالتسرع في تحويل ـي, إذ أن سبب المشكلكافية قبل التطبيق التكنولوج

مكن أن تترتب ـمحتملة التي يـمكتشفات العلمية إلى منجزات مادية, دون دراسة الأضرار الـال
   . 1 عنها

الناتج عنها, يبين أن المشكلة ليست في  يولكن واقع العلوم الطبيعية والتطبيق التكنولوج
ارب اجمة عن التكنولوجية؛ فإبادة الملايين من البشر تم بعد نجاح التجعدم إدراك الأخطار الن

النووية, ومعرفة قوة تدميرها؛ فرغم المحاولات التي قام đا مخترع القنبلة الذرية لإقناع القيادة 
واستعمال  ،2العسكرية الأمريكية بعدم استعمالها لقوēا التدميرية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل

  .3الآفات الزراعية مستمر, رغم الأضرار الجانبية الخطيرة التي تنجم عنها مبيدات

  ؟فأين المشكلة إذن 

إن العلوم الطبيعية بالمفهوم الذي ذكرناه, وهو دراسة الوقائع الجزئية الجامدة كموضوعات 
ذا đ إĔا-, 4الطبيعة والكيمياء والفلك, أو الكائنات الحية كموضوعات الطب ووظائف الأعضاء

  حيادية, ولكن هذا المفهوم الحيادي لا يمكن فصله  عن أمرين: -المفهوم

–العلم الحديث , و 5الفلسفة التي يتبناها العالمِ  المفاهيم, فعادة ما تعكس صياغتُهابناء  -أ
  يستمد مقولاته من الفلسفة المادية .  –في الفصل الثاني  كما تبين لنا

                                                             
   .177, ص مرجع  سابق ،فؤاد زكريا   1
  .192عبد الوهاب المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، مرجع سابق، ص  2
   .نفسها ، الصفحةالمرجع نفسه  3 

  .188, صمرجع  سابق، فاطمة إسماعيل  4
  .86, ص مرجع  سابقعبد الوهاب المسيري ,إشكالية التحيز،  ؛ 05،صرجع  سابقممشهد سعدي العلاف ,  5 
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لأجل  تحقيق المنفعة  ها:درسلماذا نف دراسة الطبيعة؛ يتعلق بالغاية من الأمر الثاني, -ب
   .1؟المادية, أم لبناء نظام عقلاني شامل،  أم لكل ذلك

والعلوم الطبيعية بواقعها الحالي, وسيلة لتحقيق رغبات الناس المادية بلا ضوابط, وبلا موازنة 
بعض المنجزات  يترتب علىاسات، تتناول ما يمكن أن بين المنافع والأضرار, وبالرغم من ظهور در 

بسبب هيمنة العقل المادي على العلمية من أضرار, إلا أĔا في الغالب تبقى حبرا على ورق 
الغرب؛ فهو عقل لا يتعامل إلا مع حركة المادة والجانب المادي للإنسان، مع إهمال القيم، أما 

  .    2خلاقية أو الإنسانية أو الدينيةالظواهر الإنسانية فلا يستطيع التعامل معها لافتقاده للمعايير الأ

لتجاوز ما أفرزته ومن هذا المنطلق, يمكن تحديد الأسباب الداعية للاهتمام بالقيم القرآنية, 
  :المادية من سلبيات، وترشيد مسار العلم وتوجيهه لتحقيق مصلحة الإنسان

بعدين معا، فإذا  طبيعة الإنسان ذات البعدين, المادي والروحي, تقتضي الاهتمام بال -أ
كانت العلوم الطبيعية تتعلق بالبعد المادي, فإن القيم الفكرية والخلقية والجمالية هي التي لها علاقة 

  . 3بالبعد الروحي

ن تقديم إجابات عن ـمعتمدة أساسا على العلم الطبيعي, عـربية الـحضارة الغـعجز ال-ب
الإنسان, وعوضت بالتركيز على والحياة و ابت النظرة الكلية للكون الأسئلة النهائية, حيث غ

جلى في حالات ـنوط, والذي تـما أدى إلى شعور الإنسان الغربي باليأس والقـ, م4ماديةـالمطالب ال
الانتحار, والأمراض العقلية والإدمان على الكحول وغير ذلك ..., وهذا ما يدلل على أنه من 

كون نباتا أو ـنذ اللحظة التي توقف فيها أن يحيا الإنسان حياة واحدة مـالمستحيل عمليا أن ي
  .5حيوانا

   

                                                             
  .14,صمرجع  سابقسيد حسين نصر ,  1

  .191عبد الوهاب المسيري، العلمانية والحداثة والعولمة، ص  2
  . 90,صمرجع  سابقجورج ستانسيو ,  روبرت أغروس ,  3
  .17,ص مرجع  سابقطه جابر العلواني ,   4
  .126إلى115كذلك : من ص  ينظر ,و  28عزت بيغوفيتش ,الإسلام بين الشرق والغرب ,ص  علي   5
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تضخم الذات البشرية على حساب القيم العقلية والروحية, بسبب التركيز على  -ج
  استغلال التقدم العلمي لتحقيق المطالب المادية ,مما أفرز: 

  طغيان الإنسان. -

  1بدل السلام.عة، بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيتكريس الصراع  -

مكن أن يكون أداة لكل ـكما ي  ،مكن استعماله في الخيرـالعلم سلاح ذو حدين, ي -د
, بقيم توجه مساره الوجهة الصحيحة ,تزويد الإنسان المتحكم في العلم , ولهذا وجب2رش

  وتكشف له عن الاستخدام الأمثل لمعارفه .

ج علماء يجهلون كل ما لا يدخل تحت فصل العلم الطبيعي عن القيم الإنسانية, أنت - ـه
, وهذا ما يقتضي دراسة القيم لإعطاء دارسي العلوم الطبيعية صورة كاملة 3تخصصهم ومعارفهم

يئة, وعلاقة كون عليه حال الإنسان واĐتمع والبـعن الحياة بمختلف مجالاēا, وتعرفهم بما يجب أن ي
  المطلب الغائي أو القيمي., ودور العلم في تحقيق هذا كل ذلك باالله عز وجل

مكنا بغض النظر عن ـه صنع كل ما كان مـتجرد العلوم الطبيعية عن القيم, تولد عن -و
الضوابط الأخلاقية, التي تضمن كرامة الإنسان وترشد سلوكه, وما نشاهده اليوم من سلبيات 

ليس إلا  نه الإنسانيةـما تشكو م, مرار على مستوى البيئة والإنسان والأسلحة الـمدمرة وغيرهاوأض
معرفية ـمعرفة الحقيقة, واستبعاد المصادر الـمنهجه التجريبي، الوسيلة الوحيدة لـنتيجة اعتبار العلم ب

  .  4 الأخرى

أفرزه التقدم العلمي من أضرار وسلبيات, يكمن في التوفيق بين المطالب  إن التخلص مما
  . 5الغايات الروحيةو  المادية 

يتطلب إعادة الاعتبار لمنهجية القرآن المعرفية, لاتصاف علم االله  هذه الغاية وتحقيق
  بالشمول والإحاطة, بخلاف علم الإنسان الذي يتصف بالمحدودية، كما قال االله عز وجل: 

                                                             
  .129, القيم الحضارية في الإسلام ,صمحمد فتحي عثمان   1
  .71,ص  مرجع  سابقربيع ميمون ,  2

  .13فيليب فرانك، مرجع سابق، ص   3
  . 128لة إسلامية المعرفة , صمن مج 23 دينية  ونقد العقلانية، العددطه عبد الرحمان , الممارسات ال  4

  , (كله) . مرجع  سابقفي هذا اĐال : علي عزت بيغوفيتش ,  ينظر و  ؛ 75مرجع  سابق , ص ربيع ميمون ,  5
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ونَ  ﴿ مُ لَ عْ اهِراً  يـَ َ  مِّنَ  ظَ ي ا اةِ ـالحَْ َ ي نـْ هُ  الدُّ ةِ  عَنِ  مْ ـوَ ونَ  هُمْ  الآْخِرَ لُ ِ لكريم ، فمنهجية الـقرآن ا1﴾ غَاف
القيم السامية والـحوادث الطبيعية في نسق  جمع بينـمثل في الـتت ،في تنـاول الظواهر الطبـيعية

    واحد.   

            

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

          

  

  

                                                             
  .12, ص  مرجع  سابقطه جابر العلواني , ؛07الروم :   1
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  : : القيم القرآنية للعلوم  الطبيعية المبحث الثاني

تناء القرآن الكريم بتوجيه ذكرنا فيما سبق في المبحث الثاني من الفصل الثالث, مدى اع
الكشف عن القوانين التي تسير وفقها, ليتمكن من و  الطبيعة, لدراستها في  التفكيرالإنسان نحو 

لا يجوز أن تكون بمعزل  –وفق المنظور القرآني  –استثمارها لتلبية حاجاته, ولكن هذه الدراسة 
بتدئ من المحسوس, ولكنها تسعى عن العناصر الأخرى التي تشكل الوجود, فالعلوم الطبيعية ت

  . 1لتوحيد تلك المعطيات الحسية مع الوحي المنزل

 القيمة وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية التي تناولت الظواهر الطبيعية, فهي لا تفصل بين
المنطقية ف ما هو سائد في مذاهب الإلحاد و بين الواقعة الطبيعية, بخلاالعقائدية والأخلاقية و 

لعلمانية, فالبحث في إطارها منصب على علاقات السببية, دون التفات للغايات من الوضعية وا
  .2وراء الحوادث ولا لدلالة الشاهد على الغائب

عند تناوله للظواهر المختلفة, ومن  الباحثين إلى تميز القرآن الكريمولقد أشار العديد من 
رآني يصل الظواهر بالقيم, ويصل هؤلاء الباحثين, طه عبد الرحمان الذي يقول: " العقل الق

. أما الأستاذ محمد موسى بابا عمي فقد لاحظ أثناء دراسته لمفهوم الزمن في  3الأحداث بالعبر"
ل أحدهما الآخر, ـالبعد الفلكي, بل يكمو  ماني ـالقرآن الكريم, أنه لا حاجز يفصل بين البعد الإي

  .4 ق من انفصام عميق بين البعدينالشر و  خلافا لما يلاحظ في عصرنا، في مناهج الغرب 

هج الذي اعتمده القرآن الكريم لمعالجة الظواهر الطبيعية ـتوضح لنا المن الآتيةوالآيات 
  المختلفة :

  

  

  

                                                             
  .60، ص مرجع  سابقإبراهيم أحمد عمر،   1
  ، نفس الصفحة. المرجع نفسه  2
  . 201طه عبد الرحمن، روح الحداثة:المدخل إلي تأسيس الحداثة الإسلامية، ص 3
  309محمد موسى بابا عمي : مفهوم الزمن في القرآن الكريم.ص  4
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  يقول االله تعالى:-أ

قَدْ ﴿  - لَ ا وَ قْنَ نسَانَ  خَلَ ن الإِْ ةٍ  مِ ُ  ثمَُّ  طِينٍ  مِّن سُلاَلَ اه نَ لْ ارٍ  فيِ  نُطْفَةً  جَعَ ا ثمَُّ  مَّكِينٍ  قـَرَ قْنَ      خَلَ
 َ ً  النُّطْفَة قَة ا عَلَ قْنَ َ  فَخَلَ قَة لَ ً  الْعَ ة ضْغَ ا مُ قْنَ َ  فَخَلَ ة ضْغَ اماً  الْمُ نَا عِظَ امَ  فَكَسَوْ ماً  الْعِظَ ُ  ثمَُّ  لحَْ  أنَشَأْنَاه
قاً  كَ  آخَرَ  خَلْ ارَ َ ب تَ ُ  فـَ ينَ  أَحْسَنُ  اللَّه قِ ِ ال    .1﴾ الخَْ

نْ ﴿  - مِ هِ  وَ اتِ َ قَكُم أَنْ  آي ابٍ ت ـُ مِّن خَلَ ا ثمَُّ  رَ ذَ َشَرٌ  أنَتُم إِ ونَ  ب نتَشِرُ  .2﴾ تَ

ءٍ  كُلَّ  سَنَ ـأَحْ  الَّذِي﴿  - َ خَل شَيْ ُ ـ دَأَ  قَه َ ب قَ  وَ نسَانِ  خَلْ ن الإِْ لَ ـجَ  ثمَُّ  طِينٍ  مِ ُ  عَ ه ن نَسْلَ ةٍ ـسُ     مِ  لاَلَ
َ مّ  مِّن ُ ـسَ  ثمَُّ  مَّهِينٍ  اءـ نَف واه َ وَ ي خَ ـ ِ ن هِ ـف لَ  رُّوحِهِ  مِ جَعَ كُمُ  وَ عَ ـالسَّ  لَ ْصَارَ  مْ الأْبَ ئِدَةَ  وَ الأَْفْ يلاً  وَ ِ ا قَل  مَّ

ونَ﴾   .3تَشْكُرُ

خلق جسد الإنسان، الجانب المادي (لا يقتصر على  فواضح من هذه الآيات، أن مضموĔا
أي  –، وإنما تلفت الأنظار إلى خالق الإنسان والغاية من خلقه، وأنه )ونموه وتقلبه في أطوار مختلفة

أشرف من حياته الحيوانية، ومجهز بالعقل الذي يعرف به خالقه الذي لا ا هو معد لم  -الإنسان 
  .4تدركه الأبصار

ونَ  ﴿يقول االله عز وجل:  -ب مُ لَ عْ اهِراً  يـَ اةِ  مِّنَ  ظَ َ ي ا الحَْ َ ي نـْ هُمْ  الدُّ ةِ  عَنِ  وَ ونَ  هُمْ  الآْخِرَ لُ ِ لمَْ  غَاف  أَوَ
وا رُ فَكَّ تـَ ا أنَفُسِهِمْ  فيِ  يـَ قَ  مَ ُ  خَلَ اتِ ا اللَّه اوَ ضَ  لسَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ لاَّ  بـَ قِّ  إِ أَجَلٍ  بِالحَْ نَّ  مُّسَمčى وَ إِ  كَثِيراً  وَ

قَاء النَّاسِ  مِّنَ  ِ ِمْ  بِل ِّđ ونَ  رَ رُ ِ كَاف   . 5﴾ لَ

أن االله تعالى لم يخلق الكون بفالنظر والتدبر فيما خلق االله تعالى من أشياء، مقصود به العلم 
ه أشارت الآية إلى أن انحصار العلم في الأمور الدنيوية والمادية، مما يتميز ب ، وقد6عبثا ولا سدى
أما المؤمنون فيجمعون بين العلم بالسنن الكونية والعلم بما وراء هذه السنن من غير المؤمنين، 

                                                             
  .13-12المؤمنون  1
  .19الروم:    2
 .9-7السجدة :   3
 .16عباس محمود العقاد، الإنسان في القرآن الكريم، ص   4
 .8-7الروم:   5
 .130، ص 6ثير، تفسير القرآن العظيم، جابن ك  6
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يقول ابن عباس: " الكفار يعرفون عمران الدنيا، وهم في الغايات التي خلقت لأجلها هذه السنن، 
  .1الدين جهال"أمر 

وإذا كانت الآيات السابقة الذكر، تركز على الغايات الدينية، فإن القرآن الكريم لا  -ج
ية والعقلية والعاطفية، ـالاستهلاكتحقيق الحاجات الدنيوية للإنسان، يلغي العلاقة بالطبيعة معرفيا، ل

 ذكره وشكره، له، وترغبنا فيتذكرنا بفض فهي ؛فالنعيم والجمال والزينة من نعم االله عز وجل علينا
امَ يقول االله عز وجل:﴿  عَ الأنَـْ ا وَ قَهَ كُمْ  خَلَ ا لَ يهَ ِ ٌ  ف ِعُ  دِفْء اف نَ مَ ا وَ هَ نـْ مِ ونَ  وَ كُلُ أْ كُمْ  تَ لَ ا وَ يهَ ِ الٌ  ف  حِينَ  جمََ

ونَ  ُ حِينَ  تُرِيح حُونَ  وَ تحَْمِلُ  تَسْرَ كُمْ  وَ لىَ  أثَـْقَالَ دٍ  إِ لَ ْ  بـَ يهِ  تَكُونُواْ  لمَّ غِ ِ ال َ لاَّ  ب نَّ  الأنَفُسِ  بِشِقِّ  إِ بَّكُمْ  إِ ؤُوفٌ  رَ رَ  لَ
لَ  رَّحِيمٌ  ْ ي الخَْ الَ  وَ غَ الْبِ مِيرَ  وَ الحَْ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ ً  ل ة زِينَ قُ  وَ لُ يخَْ ا وَ ونَ  لاَ  مَ مُ لَ عْ ى تـَ عَلَ هِ  وَ يلِ  قَصْدُ  اللّ بِ ا السَّ هَ نـْ مِ  وَ
وْ  جَآئِرٌ  لَ عِينَ  لهََدَاكُمْ  شَاء وَ لَ  الَّذِي هُوَ  أَجمَْ نَ  أنَزَ اءِ  مِ مَ ً  السَّ اء ُ  لَّكُم مَ نْه ابٌ  مِّ ُ  شَرَ نْه مِ يهِ  شَجَرٌ  وَ ِ  ف

ونَ  تُ  تُسِيمُ نبِ ُ كُم ي تُونَ  الزَّرْعَ  بِهِ  لَ الزَّيـْ النَّخِيلَ  وَ ابَ  وَ الأَعْنَ ن وَ مِ اتِ  كُلِّ  وَ رَ نَّ  الثَّمَ ِكَ  فيِ  إِ ل ً  ذَ ة َ مٍ  لآي  لِّقَوْ
ونَ  رُ فَكَّ تـَ رَ  يـَ سَخَّ كُمُ  وَ لَ  لَ الْ  اللَّيْ ارَ وَ سَ  نـَّهَ الشَّمْ رَ  وَ الْقَمَ نُّجُومُ  وَ الْ اتٌ  وَ سَخَّرَ رهِِ  مُ نَّ  بِأَمْ ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ  لآَي

مٍ  ونَ  لِّقَوْ لُ قِ عْ ا يـَ مَ أَ  وَ رَ كُمْ  ذَ ضِ  فيِ  لَ فاً  الأَرْ ِ ل تَ ُ  مخُْ انُه نَّ  ألَْوَ ِكَ  فيِ  إِ ل ً  ذَ ة َ مٍ  لآي ونَ  لِّقَوْ ذَّكَّرُ َ هُوَ  ي رَ  الَّذِي وَ  سَخَّ
حْرَ  َ واْ  الْب كُلُ أْ تَ ِ ُ  ل نْه ماً  مِ اً  لحَْ ّ رِي تَسْتَخْرجُِواْ  طَ ُ  وَ نْه ً  مِ ة َ ا حِلْي سُونـَهَ َ ب لْ تـَرَى تـَ كَ  وَ اخِرَ  الْفُلْ وَ يهِ  مَ ِ غُواْ  ف تـَ ْ ب تَ ِ ل ن وَ  مِ
هِ  ِ لَّكُم تَ  فَضْل عَ لَ ونَ وَ   .2﴾شْكُرُ

كن أن ومن خلال هذا المنهج المتميز، الذي عالج به القرآن الكريم الظواهر الطبيعية، يم
نستنتج أن تحقيق التوازن بين الأبعاد المختلفة: الدينية والدنيوية، العقلية والعاطفية، الفردية 
والاجتماعية، غاية من غايات القرآن الكريم، وهذا ما يؤكده محمد عبده بقوله: " أوامر الحنيفية 

لى ربه وتملأ قلبه من رهبه، وتفعم أمله من رغبه، فهي مع السمحة، وإن كانت تختطف العبد إ
ذلك لا تأخذه عن كسبه ولا تحرمه من التمتع به، ولا توجب عليه تقشف الزهادة ولا تجشمه في 

  .3ترك اللذات"

وفيما يلي، بيان لعدد من القيم القرآنية، العقائدية والأخلاقية التي اشتملت عليها الآيات 
  بالظواهر الكونية: القرآنية المتعلقة

  :التوحيد: القيمة الأولى
                                                             

  ، نفس الصفحة.المرجع نفسه   1
 .14-5النحل :   2
 .65، ص مرجع  سابقمحمد عبده،   3
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باستقراء الآيات القرآنية التي تناولت الظواهر الطبيعية، يبرز التوحيد كقيمة تتمحور حولها  
كل دلالات الظواهر التي يكشف عنها اللفظ القرآني، وهذا ما يتضح من  خلال هذه الآيات 

  الكريمات:

نَّ  ﴿ يقول االله عز وجل: - اتِ  قِ خَلْ  فيِ  إِ اوَ الأَرْضِ  السَّمَ اخْتِلاَفِ  وَ لِ  وَ ارِ  اللَّيْ النـَّهَ اتٍ  وَ َ  لآي
ليِ  ُوْ ابِ  لأِّ َ ونَ  الَّذِينَ  الألْب ذْكُرُ َ َ  ي ه اماً  اللّ َ ي ِ وداً  ق ُ قـُع ىَ  وَ عَلَ ونَ  جُنُوđِِمْ  وَ رُ فَكَّ تـَ يـَ اتِ  خَلْقِ  فيِ  وَ اوَ  السَّمَ

ضِ  الأَرْ ا وَ بَّـنَ ا رَ قْتَ  مَ اطِلاً  هَذا خَلَ َ حَانَكَ سُ  ب ْ ا ب نَ   .1﴾النَّارِ  عَذَابَ  فَقِ

قَ  أَمَّنْ  : ﴿ويقول أيضا  - اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ لَ  وَ أنَزَ كُم وَ اءِ  مِّنَ  لَ اء السَّمَ ا مَ نَ تـْ َ  بِهِ  فَأنَب
هْجَةٍ  ذَاتَ  حَدَائِقَ  كُمْ  كَانَ  مَّا بـَ تُوا أَن لَ نبِ هَا تُ هٌ  شَجَرَ لَ لْ  اللَّهِ  مَّعَ  أإَِ َ ونَ  مٌ قـَوْ  هُمْ  ب دِلُ عْ   .2﴾يـَ

قَ ﴿ ويقول عز من قائل: - ُ  خَلَ اتِ  اللَّه اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ قِّ  وَ نَّ  بِالحَْ ِكَ  فيِ  إِ ل ةً  ذَ َ  لآَي
نِينَ  ؤْمِ   .3﴾لِّلْمُ

وهذا الاهتمام بالتوحيد غير مستغرب، إذا علمنا أنه جوهر الإسلام ، والمبدأ الأكبر الذي 
  .4يشمل  جميع المبادئ الأخرى

  ؟وما علاقته بالعلوم الطبيعية ؟التوحيد فما معنى

  : تعريف التوحيد -1

، 5كلمة التوحيد في اللغة من الفعل وحد، تقول: وحده توحيدا: أي جعله واحدا   :لغـــة -
  .6وفي مختار الصحاح: "وحد من الوحدة: الانفراد، تقول: رأيته وحده: أي لم أر غيره"

  وهو نوعان :. 7وجل، وإفراده بالعبادة : هو اعتقاد وحدانية االله عزاصطلاحـا -

                                                             
 .191-190آل عمران:   1
 60النمل :   2
 .44العنكبوت:   3
لرؤية الكونية الحضارية عبد الحميد أحمد أبو سليمان، ا ؛ 04، جوهر الحضارة الإسلامية، ص  إسماعيل راجي الفاروفي  4

 .115القرآنية، ص 
 .242الفيروز آبادي ، القاموس المحيط، ص   5
 .129، ص مرجع  سابقمحمد بن أبي الرازي،   6
 .70عبد الحميد بن باديس، العقائد الإسلامية ، ص   7
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: أي العلم أن االله عز وجل متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات التوحيد العلمي -أ
  النقص، لا شبيه له ولا مثال.

  .1: ويشتمل على توحيد االله عز وجل في الربوبية وتوحيده في الإلهيةالتوحيد العملي - ب

  :وهذا المفهوم للتوحيد، يقتضي ما يلي 

بأن االله عز وجل هو الواحد المطلق الكامل، الذي يتصف الإنسان إزاءه وجوب الإيمان  -أ
ا﴿  :بالعبودية، يقول االله عز وجل مَ قْتُ  وَ نسَ  الجِْنَّ  خَلَ الإِْ لاَّ  وَ دُونِ  إِ ُ ب عْ يـَ ِ ا ل م أرُِيدُ  مَ هُ نـْ ا رِّزْقٍ  مِّن مِ مَ  وَ

ونِ  أَن أرُِيدُ  ُطْعِمُ نَّ  ي َ  إِ و زَّاقُ الرَّ  هُوَ  اللَّه تِينُ  الْقُوَّةِ  ذُ ، ومعنى هذا أن الإنسان لم يخلق  Đرد 2﴾ الْمَ
  .3الطعام والشراب واللهو واللعب، وإنما خلق لمعرفة االله تعالى حق معرفته، ولعبادته حق عبادته

والعبادة تعني الخضوع الله عز وجل والالتزام بما شرعه ودعا إليه رسله، أمرا وĔيا، وتحليلا 
  .4اوتحريم

الإيمان بأن االله عز وجل هو الوجود الحقيقي، فهو الأزلي الأبدي، وما سوى االله من  -ب
الموجودات، فوجودها ناقص، وهذا ما يستلزم الشعور  الذاتي بالحاجة إلى من يملك الضر والنفع 

الذات أمام والموت والحياة، ومن له الخلق والأمر، و "الشعور بالعبودية المخلوقة الفانية الفقيرة ب
 ، ومما يدل على ذلك قوله5الربوبية الخالقة الأزلية الأبدية المالكة لكل شيء... والمدبر لكل أمر"

  عز وجل: 

ُ  هُوَ  قُلْ ﴿  - ُ  أَحَدٌ  اللَّه دُ  اللَّه دْ  لمَْ  الصَّمَ ِ ل َ لمَْ  ي دْ  وَ ولَ ُ لمَْ  ي َكُن وَ ُ  ي   . 6﴾ أَحَدٌ  كُفُواً  لَّه

نْ  هَلْ  ﴿ - ِقٍ  مِ رُ  خَال زُقُكُم هِ اللَّ  غَيـْ رْ اءِ  مِّنَ  يـَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ   .7﴾ وَ

                                                             
 .25-24، ص 1، ج مرجع  سابقابن القيم،  ينظر ، و 79-71، ص  المرجع نفسه   1
 .58-56: الذاريات  2
 .21-20يوسف القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص   3
 .32، ص  المرجع نفسه   4
 11، ص مرجع  سابقعبد اĐيد النجار،  ينظر ، و 37، ص المرجع نفسه  5
 .4-1سورة الإخلاص:  6
 .03فاطر:   7
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، المنفرد بالخلق وتدبير المخلوقات، العدمالفصل بين االله عز وجل الخالق للكون من  -ج
، وهذا ما تشير إليه هذه الآيات 1والكون المخلوق الذي يستمد وجوده من االله عز وجل

  الكريمات: 

دُ ﴿  - مْ لَّهِ  الحَْ ِ اوَ  فَاطِرِ  ل ضِ  اتِ السَّمَ الأَْرْ لاَئِكَةِ  جَاعِلِ  وَ سُلاً  الْمَ نىَ  أَجْنِحَةٍ  أوُليِ  رُ لاَثَ  مَّثـْ ثُ  وَ
اعَ  َ ب رُ زِيدُ  وَ َ قِ  فيِ  ي لْ ا الخَْ ُ  مَ شَاء َ نَّ  ي َ  إِ ى اللَّه ءٍ  كُلِّ  عَلَ   .2﴾ قَدِير شَيْ

دَبـِّرُ  ﴿ - ُ رَ  ي نَ  الأَْمْ اءِ  مِ لىَ  السَّمَ ضِ  إِ   .3﴾ الأَْرْ

نية الكريمة، كما في قوله ا ما أكدته العديد من الآيات القرآالكون لم يخلق عبثا، وهذ -د
ا تعالى: ﴿ ا مَ قْنَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ لاَّ  بـَ قِّ  إِ أَجَلٍ  بِالحَْ الَّذِينَ  مُّسَمčى وَ وا وَ ا كَفَرُ  عَمَّ

وا رِضُونَ  أنُذِرُ عْ تُمْ  ﴿، 4﴾ مُ ْ َا أفََحَسِب اكُمْ  أَنمَّ قْنَ ثاً  خَلَ َ أنََّكُمْ  عَب ا وَ نَ يـْ لَ ونَ  لاَ  إِ ُ جَع الىَ  تـُرْ َ ع تـَ ُ  فـَ ِكُ  اللَّه ل  الْمَ
قُّ  َ  لاَ  الحَْ ه لَ لاَّ  إِ شِ  رَبُّ  هُوَ  إِ رْ   .5﴾الْكَرِيمِ  الْعَ

المدبر الذي يصنع ها تشهد بوحدانية الصانع المقدر " فنظام  الكون وتنسيقه وتناسقه، كل
، يجلي لنا إرادة االله عز وجل التي ـ أي نظام الكون ـ، وهو بذلك 6على علم ويبدع على معرفة"

  :تتحقق في جميع المخلوقات بالضرورة، يقول االله عز وجل

بِّكَ  اسْمَ  سَبِّحِ  ﴿ ى رَ قَ  الَّذِي الأَْعْلَ الَّذِي فَسَوَّى خَلَ دَى قَدَّرَ  وَ ، أي: " وضع خلقها 7﴾ فـَهَ
شيء قدرا وجنسا ونوعا وشخصا على نظام كامل لا تفاوت فيه ولا اضطراب، وجعل لكل 

  .8"وعمرا، وبعد ذلك هدى كل مقدور إلى ما قدر إليه

                                                             
 .45، ص مرجع  سابقمحمد المبارك،   1
  .01فاطر: 2
 05السجدة :   3
 .03الأحقاف:   4
 .116-115المؤمنون:   5
 .324، ص 06، اĐلد مرجع  سابقسيد قطب،   6
 .3-1الأعلى :   7
محمد متولي الشعراوي، المختار في تفسير لقرآن الكريم، وينظر:  ؛69 القرآن الكريم( جزء عم )، ص محمد عبده، تفسير  8
 .09،ص 3ج
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يز عن غيره من تتحقق بالضرورة في جبلته، ولكن مُ  أما الإنسان فإرادة االله عز وجل
   : الكائنات بإعطائه حرية الاختيار، وفي ذلك يقول االله عز وجل

نَّا ﴿ ا إِ قْنَ نسَانَ  خَلَ ن الإِْ شَاجٍ  نُّطْفَةٍ  مِ يهِ  أَمْ ِ ل تَ ْ ُ  نَّـب اه نَ لْ يعاً  فَجَعَ َصِيراً  سمَِ نَّا ب ُ  إِ اه نَ يلَ  هَدَيـْ بِ مَّا السَّ  إِ
راً  مَّا شَاكِ إِ   .1﴾ كَفُوراً  وَ

ان مرتبة أعلى من مرتبة الإرادة المحققة بالضرورة، ـوللإرادة الإلهية التي تتحقق باختيار الإنس       
أي  -فالعمل الصادر عن الطبيعة ؛2لأخلاقية والقيم النفعيةوهذا هو التفاضل القائم بين القيم ا

الضرورة ـ غير خلقي بمعنى أنه لا يستحق الجزاء لا خيره ولا شره، إذ لا يجزي الإنسان على تنفسه 
أو هضمه أو منكر أكره عليه إكراها، وذلك بخلاف العمل الصادر عنه مع تمكنه من عدم القيام 

 .3ل آخر مغاير لهقيام بعكسه أو بعمبه أو ال
الإنسان مخلوق فوق طبيعي، زوده االله عز وجل بالعقل ليكون قادرا على بلوغ النضج  -هـ 

، ولا يتحقق  ذلك إلا إذا استخدم عقله لإدراك  إرادة 4القويم والكمال الذي لا يقبل التصور
المخلوقات لاكتشاف  الخالق وحيا، بتدبر كلامه عز وجل المعبر عن إرادته، وتعقلا بإمعان النظر في

  .5سننها، وهي التي تعبر عن إرادة االله عز وجل

حرية الاختيار وēيئته لعبادة االله عز وجل، يستلزم محاسبته على ما فعل، منْح الإنسان  -و
تُمْ  :﴿يقول االله عز وجل عز وجل بلا معنى، االلهن ذلك يصير تكليفه بتنفيذ إرادة إذ بدو  ْ  أفََحَسِب

َا قْ  أَنمَّ اكُمْ خَلَ ثاً  نَ َ أنََّكُمْ  عَب ا وَ نَ يـْ لَ ونَ  لاَ  إِ ُ جَع الىَ  تـُرْ عَ تـَ ُ  فـَ ِكُ  اللَّه ل قُّ  الْمَ َ  لاَ  الحَْ ه لَ لاَّ  إِ شِ  رَبُّ  هُوَ  إِ رْ  الْعَ
عز  نفيذ إرادة االلهمسؤولية من أقوى الدوافع للاجتهاد من أجل تـوشعور الإنسان بال. 6﴾الْكَرِيمِ 
   ، والسعي لنشر الخير والفضيلة. وجل

   :التوحيد والعلوم الطبيعيةـ  2

                                                             
 3-2الإنسان:  1
  .05، ص مرجع  سابقإسماعيل راجي الفاروقي،   2
   
  .18المرجع نفسه،ص   3
 .314علي شريعتي، العودة إلى الذات، ص   4
 .05، ص مرجع  سابقإسماعيل راجي الفاروقي،   5
 .116-115المؤمنون :  6
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  الوجود في المنهج الإسلامي ينقسم إلى عالمين:

  عالم الشهادة :  وهو عالم الطبيعة المتمثل بالإنسان وما يحيط به من مخلوقات. -أ

  .ويشمل كل موجود غير محسوس لطبيعة.اعالم الغيب:  وهو عالم ما وراء  -ب

سائل المعرفية التي يدرك đا هذين العالمين، وهي الحواس ولقد زود  االله عز وجل الإنسان بالو 
  والعقل، يقول االله تعالى : 

- ﴿  ُ ه اللّ جَكُم وَ طُونِ  مِّن أَخْرَ ُ اتِكُمْ  ب ونَ  لاَ  أمَُّهَ مُ لَ عْ ئاً  تـَ ْ لَ  شَي جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ مْ ْصَارَ  الْسَّ الأبَ  وَ
 َ ئِدَة الأَفْ لَّكُمْ  وَ عَ ونَ  لَ    .1﴾ تَشْكُرُ

لَ  أنَشَأَكُمْ  ذِيالَّ  هُوَ  قُلْ  ﴿ - جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ ْصَارَ  السَّمْ الأْبَ َ  وَ ئِدَة الأَْفْ يلاً  وَ ِ ونَ  مَّا قَل   .2﴾ تَشْكُرُ

مدركات الحسية، ـجتمعة، فالحواس تقدم للعقل الـائل مـدام هذه الوسـودعاه إلى استخ
الفطرية حتى تتم  والعقل يقوم بترتيبها وتنظيمها ثم استنتاج دلالتها المعنوية على ضوء المبادئ

  .3المعرفة

ففي عالم الشهادة يصل العقل إلى المعرفة التنبئية، التي ينتفع đا الإنسان في تطبيقاته 
العملية، في مجال المادة والحياة، أما في عالم الغيب، فعن طريق المبادئ الفطرية يتجاوز الإطار 

العلمية بالقضايا الكبرى كوجود االله عز  المادي المحدود إلى العالم الغيبي، حيث يتمكن من المعرفة
  .4وجل والربوبية والإلهية وبعض الصفات الأخرى، والنبوة أو القضايا الكونية الكبرى

  لتي تناولت الظواهر الكونية اهذا المنهج في كل الآيات القرآنية الكريمة ويتجلى 
                                                             

 .78النحل:   1
 .23الملك :   2
  الفطرية في : وتتمثل المبادئ ، 497في الفكر  الديني الفلسفي، ص عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مصادر المعرفة   3

  مبدأ الهوية: الذي يقتضي بأن ما هو هو وما ليس هو ليس هو. -أ       
  واحد لا يمكن أن يكون أو لا يكون معا=مبدأ عدم التناقض : الذي يقضي بأن الشيء ال -ب       

  مبدأ نفي الثالث: الذي يقضي بأن كل شيء هو إما أ أو لا أ ولا وسط بينهما.  -ج       
مبدأ العلية: أنه لا يمكن أن يحدث شيء دون أن يكون هناك سبب أو علة محددة، تصلح تفسيرا لحدوثه، وتكون  -د        

جميل صليبا، المعجم الفلسفي،  ينظر هذه العلة كافية إذا كانت قادرة وحدها على التفسير الحقيقي الكامل لذلك لحدوث. 
 .976، ص 1ج
 .503، ص  مرجع  سابقالزنيدي،   4
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هُوَ  ﴿مختلفة، ومن هذه الآيات قوله عز وجل : ـال ييحُْ  الَّذِي وَ يتُ  يِ يمُِ ُ  وَ ه لَ لِ  اخْتِلاَفُ  وَ  اللَّيْ
ارِ  النـَّهَ لون ﴾ أفََلاَ  وَ قِ عْ نَّ  ﴿ ،1تـَ اتِ  فيِ  إِ اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ اتٍ  وَ َ نِينَ  لآَي ؤْمِ فيِ  لِّلْمُ كُمْ  وَ قِ ا خَلْ مَ ُثُّ  وَ ب ن يـَ  مِ

ابَّةٍ  اتٌ  دَ َ مٍ  آي نُونَ  لِّقَوْ ِ وق ُ اخْتِلاَفِ  ي لِ  وَ ْ ارِ  اللَّي النـَّهَ ا وَ مَ لَ أَ  وَ ُ  نزَ نَ  اللَّه اءِ  مِ ن السَّمَ ا رِّزْقٍ  مِ َ ضَ  بِهِ  فَأَحْي  الأَْرْ
دَ  عْ ēَِا بـَ وْ تَصْرِيفِ  مَ احِ  وَ َ ي اتٌ  الرِّ َ مٍ  آي ونَ  لِّقَوْ لُ قِ عْ   .2﴾ يـَ

ح، ـيقول الزمخشري : " فالمنصفون من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحي
  .3من صانع، آمنوا باالله وأقروا  بوحدانيته"علموا أĔا مصنوعة، وأنه لا بد لها 

وهذا المنهج لا يتعارض مع منهج العلوم الطبيعية، التي تتخذ من العقل وسيلة لتفسير 
، فلقد بين العلماء ما 4المعطيات الحسية وفهمها، من أجل بناء النظريات العلمية وصياغة القوانين

ظريات العلمية، وأثبتوا أن المعرفة العلمية يرجع أغلبها للعقل من دور في تكوين الوقائع والقوانين والن
  .5إلى ابتكار عقلنا لا إلى معطيات العالم الخارجي، كما يزعم الحسيون والتجريبيون والوضعيون

ولما كان المنهجان يلتقيان عند استعمال العقل للوصول إلى المعرفة، فما سبب التنافر بين 
  ؟نية طويلةالعلم والدين الذي ساد لفترة زم

لقد تبين لنا في الفصل الثاني، أن ما أثار التعارض هو الافتراض بأن المادة وحدها هي 
تجاوزه التطور العلمي في القرن العشرين، الذي كشف أن العلم  الحقيقة، وهو افتراض ميتافيزيقي،

ة طبيعة الأشياء التي لا يتناقض مع الإيمان، " فنظرية النسبية ونظرية الكم، لا نحتاج فيهما إلى معرف
وبما أننا لم نعد مضطرين إلى الاعتقاد بأن المادة  ،نناقشها، وإنما نحتاج إلى بنيتها الرياضية فقط...

المتحركة هي وحدها الشيء الحقيقي، فإننا لم نعد مضطرين إلى الاعتقاد بأن تجاوبنا مع الجمال، 
، ومعنى ذلك أن المعرفة الإنسانية 6موضوعي" أو أن إحساسنا بالارتباط الخفي باالله ليس لهما نظير

الإنسانية الموثوق đا، لا تقتصر فقط على المحسوس، وإنما تشتمل أيضا على ما يمكن استنباطه 
  بالعقل من المشاهدات الحسية.  

                                                             
 .80المؤمنون:   1
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يه اهتمامات العلماء إلى ما وراء الطبيعة، ـهذا التقدم العلمي أثر كبير في توجـوقد كان ل
                                                 .1علوم  وبين كل القيم العليا في حياة الإنسان: االله، الروح...ونسج الخيوط بين هذه ال

وبناء على ما سبق، فالإيمان باالله عز وجل ظاهرة، لا تتعارض مع المنطق العلمي؛ فالعلوم الطبيعية 
ج عن الصدفة المحضة، وإنما هناك عقل ذو تثبت أن نظام العالم لا يخضع لقانون العلة والمعلول النات

، يقول العقاد" إن الإيمان باالله عز وجل ظاهرة طبيعية في هذه 2وعي يدبر شؤون العالم بالإرادة
الحياة، فالإنسان غير المؤمن باالله غير طبيعي، فيما نحسه من حيرته واضطرابه ويأسه وانعزاله عن 

هو القاعدة في الحياة الإنسانية وفي الظواهر الكون الذي يعيش فيه، فهو الشذوذ، وليس 
  .3الطبيعية"

ذه الدراسة ولكن إذا كانت دراسة الطبيعة تؤدي إلى الإيمان باالله عز وجل، فهل تكفي ه
  لمعرفة االله عز وجل ؟

إن العلوم الطبيعية  يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحقائق الكبرى، كما ذكرنا آنفا، أما 
ة اليقينية المتعلقة بالتفاصيل، كأسماء االله تعالى وصفاته والملائكة وتفاصيل اليوم الوصول إلى المعرف

الآخر ...، فقد أثبت الجهد الإنساني المبذول فشله، وانتهى إلى الاضطراب والحيرة بين الآراء 
، فقدرات العقل الإنساني محدودة؛ ولهذا لا يستطيع إدراك مالا واقع 4والمذاهب وزوغان العقل

   سوسا له، أو ما لم يصله بالخبر الصادق. مح

فمنهج المعرفة بعد إثبات القضايا الكبرى، يعتمد على ما تحدده النصوص الكثيرة التي  وعليه
  ، والتي تتضمن بيان موجودات عالم الغيب، وعلاقة الإنسان đذا العالم.5جاء đا الوحي

لى التوحيد، وعدم تعارض عودراستها ة التأمل في الطبيع : بعد بيان دلالة التوحيد أثر -3
  : ةالآتي ئلةسمنهج الإسلام في إثبات القضايا الكبرى، ينبغي طرح الأ منهج العلوم الطبيعية مع

                                                             
  الإسلام يتحدى، ترجمة ظفر الإسلام خان،(كله). -: وحيد الدين خان في كتابيه: ؛ ينظر 288 المرجع نفسه ، ص  1

 الدين في مواجهة العلم ( كله). -                                                                         
إلى ص  7، من مرجع  سابقرج ستانسيو، روبرت أغروس، جو ؛ 44-43لدين في مواجهة العلم، ص وحيد الدين خان، ا  2

77. 
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  في الطبيعة ؟ لباحثين ما هو أثر الإيمان باالله عز وجل على ا

  ؟بالنسبة للبحث العلمي  وما أهمية التوحيد

  :ر التوحيد على الباحثأث-أ       
  كن إجمال أثر التوحيد على الباحث، فيما يلي:يم

عن باقي الكائنات الإنسان يتميز : تحقيق التوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسدـ 
أن  فلا يجوز له ولهذا يجب أن يعتني بالبعدين حتى يحقق توازنه؛، بخلقته المركبة من روح وجسد

، 1يبخس للروح حقا ليوفي حقوق الجسديبخس للجسد حقا ليوفي حقوق الروح، ولا يجوز له أن 
  وهذا ما تدل عليه العديد من الآيات القرآنية الكريمة، منها: 

تَغِ  ﴿- ابـْ ا وَ يمَ ِ ُ  آتَاكَ  ف ارَ  اللَّه َ  الدَّ ة لاَ  الآْخِرَ َكَ  تَنسَ  وَ نَ  نَصِيب ا مِ َ ي نـْ   . 2﴾ الدُّ

ا﴿- َ ا ي نُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَ واْ  لاَ  آمَ رِّمُ اتِ  تحَُ َ يِّب ا طَ ُ  أَحَلَّ  مَ ه كُمْ  اللّ لاَ  لَ تَدُواْ  وَ عْ نَّ  تـَ هَ  إِ  يحُِبُّ  لاَ  اللّ
تَدِينَ  عْ واْ  الْمُ َّا وَكُلُ زَقَكُمُ  ممِ ُ  رَ ه يِّباً  حَلاَلاً  اللّ اتـَّقُواْ  طَ َ  وَ ه نُونَ  بِهِ  أنَتُم الَّذِيَ  اللّ ؤْمِ   .3﴾مُ

للتجربة ): " توجد فينا ملكات وعواطف لا تجد مجالا 1841يقول هربارت بوهان ( ت 
وفق إرادēا، وكذلك لا تسكن هذه العواطف đذه التجربة المحدودة، وعلى هذا لا تحصل لنا 
الطمأنينة الكاملة إلا بوجود  أزلي غير محدود، والملجأ الوحيد لهذه العواطف هو االله تعالى، ولذا 

  .4توجد في جميع من سلمت فطرته هذه الملكة الدينية"

قة بالظواهر الكونية، تجمع بين الدعوة إلى دراسة الظواهر الطبيعية والآيات القرآنية المتعل
للاستفادة منها في إقامة الحياة المادية، والتأمل فيها لإدراك عظمة االله تعالى، ومعرفة جليل صفاته  

  كالعلم والقدرة وغيرهما من الصفات.

ِجُ  :﴿يقول االله عز وجل ول ُ لَ  ي ْ ارِ  فيِ  اللَّي ِجُ  النـَّهَ ول ُ ي ارَ ا وَ لِ  فيِ  لنـَّهَ ْ رَ  اللَّي سَخَّ سَ  وَ رَ  الشَّمْ الْقَمَ  وَ
رِي كُلٌّ  ِكُمُ  مُّسَمčى لأَِجَلٍ  يجَْ ل ُ  ذَ بُّكُمْ  اللَّه ُ  رَ ه كُ  لَ لْ الَّذِينَ  الْمُ ونَ  وَ ن تَدْعُ هِ  مِ ونِ ا دُ ِكُونَ  مَ ن يمَْل  مِ

                                                             
  .25العقاد، الإنسان في القرآن الكريم، ص   1
 .77القصص:   2
 .88-87المائدة :   3
 .391، ص مرجع  سابقالزيندي،   4
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ِطْمِيرٍ  قَدْ  ، ﴿1﴾ق لَ ا وَ قْنَ نسَانَ  خَلَ ن الإِْ ةٍ  مِ ُ  ثمَُّ  طِينٍ  مِّن سُلاَلَ اه نَ لْ ً  جَعَ ارٍ  فيِ  نُطْفَة ا ثمَُّ  مَّكِينٍ  قـَرَ قْنَ  خَلَ
 َ ً  النُّطْفَة قَة ا عَلَ قْنَ َ  فَخَلَ قَة لَ ةً  الْعَ ضْغَ ا مُ قْنَ َ  فَخَلَ ة ضْغَ اماً  الْمُ نَا عِظَ امَ  فَكَسَوْ ماً  الْعِظَ ُ  ثمَُّ  لحَْ نَاه قاً  أنَشَأْ  خَلْ
كَ  آخَرَ  ارَ َ ب تَ ُ  فـَ ينَ  أَحْسَنُ  اللَّه قِ ِ ال   .2﴾ الخَْ

وتعليقا على هذه الآيات الأخيرة من سورة " المؤمنون"، يقول العقاد: " الآيات التي قصر 
فيها القول على خلق جسد الإنسان، لم تخل مما يوحي إلى المخلوق المسئول أن أطوار خلقه 

أن  السوي إعداد لما هو أشرف من حياته الحيوانية وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغيب، عسى
  .3ينظر في الخلق، فيرى فيه آثار الخالق الذي لا تدركه الأبصار والأسماع"

:  إن الإيمان باالله عز وجل، إضافة إلى أنه فطري، فهو ضروري  ضبط سلوك الإنسانـ 
لتوجيه الإنسان الوجهة الصحيحة في توظيف منجزات العلم وتطبيقاته، إذ " أنه  يوجب علينا أن 

القيم، وأن لا نشبعها إلا بعد التأكد من أن إشباعها المطلوب لا ينتهك  نلجم رغباتنا بلجام
قيمة، ولا يتعدى حدا...، فالطبيعة ليست شرا كما ادعت المسيحية بل خيرا، فالشر لا يكمن 

  .4فيها بل في استعمالها، ولذلك بارك االله لنا فيها وأوصانا بعدم الغلو فيها"

نسان ينظر إلى مطلوب االله منه، بوصفه أمينا على الكون إن دور الإيمان يتمثل في جعل الإ
لناجمة عن تطور المعرفة لا يمكن التحكم فيها الا إلها له، وبالتالي فليس كل ممكن مباح، " فالقوة 
  . 5إلا من خلال الإيمان بوجود حدود غائية لهذه القوة"

أي  –النزعة الإنسانية فهي :  مما تفتقر إليه الإنجازات العلمية الراهنة،  أنسنة العلم ـ
  . 6ترتبط مباشرة بالنزعة المادية التي أساسها رأس المال –الإنجازات العلمية 

  ويتجلى هذا الافتقار فيما يلي:

                                                             
 .13فاطر:   1
 .14-12المؤمنون:   2
 .16، ص مرجع  سابقالعقاد،   3
 .15-14إسماعيل راجي الفاروقي، نحن والغرب، ص    4
 .180لكاوي، ص وليد منير، أبعاد النظام المعرفي، ندوة: نحو نظام معرفي إسلامي، تحرير فتحي حسن م  5
 .90هاني رزق وخالص جلبي، الإيمان والتقدم العلمي، ص   6
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العلم، أما الباقي فلا يزالون يعانون من الأمراض  نتائج استفادة جزء من الناس من -
  والجهل والتخلف.

النهائي في الحياة، مما دفع بالمتحكمين في العلم إلى اعتبار الربح المادي هو الهدف  -
  .1استخدامه لصنع آلات القتل والتدمير لملايين البشر.

لإيمان في حياة الناس؛ فالإيمان باالله تعالى اولتفادي هذه السلبيات وغيرها، يجب تفعيل دور 
لعمل من أجل ينطوي على الإيمان بالإنسان وحقوقه، ويدفع المؤمن الصادق المخلص إلى ا

فكلمة " لا إله إلا الله " "، 2الإنسان، والمشاركة في حمل هموم الناس بصرف النظر عن عقيدēم
تجرد البشر من دعوى الإلهية وحق السيطرة والاستعلاء، وتبطل مزاعم الذين يرون لأنفسهم حقوقا 

  .3مقدسة على غيرهم، وتضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق الواجبات"

: كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر، أنه  أثر التوحيد على البحث العلمي - ب
ية، أثبتت ـمشاكل، وتناول كل الظواهر، ولكن التطورات العلمـبإمكان العلم التجريبي حل كل ال

محدودية، وافتقاده القدرة ـعجزه عن التعامل مع اĐالات الكبيرة جدا والصغيرة جدا، لاتصافه بال
  .4ى التعامل مع كل أنواع الخبرات وجوانبهاعل

ويتجلى هذا العجز في توقفه عن تفسير الكثير من الظواهر بالمنطق العلمي التجريبي، مما 
  فتح اĐال للفلسفة المادية لطرح رؤاها التي لا تثبت أمام  المنطق العقلي.

  ومن الظواهر التي لا تخضع للمنهج التجريبي :

هور الإنسان خليفة االله في الموجه من الانفجار العظيم وحتى ظسيرورات التطور  -1
الأرض؛ فهذه السيرورات تتصف بجمال تناسقها الذي لا مكان للمصادفة فيه، فكل خطوة فيها 

  تؤدي إلى بنية أكثر تعقيدا، وأفضل أداء من البنية التي سبقتها، إلى أن ظهر الإنسان.  

                                                             
 ، نفس الصفحة. المرجع نفسه   1
 .31، ص مرجع  سابقمحمد جواد مغنية،   2
 .35، ص  المرجع نفسه   3
 .22، ص مرجع  سابقعبدالوهاب الميسري،   4
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يل وجودها وفقا لقوانين الفيزياء؛ فهذه النقطة ستححدوث الانفجار العظيم في نقطة ي -2
أصغر من طول بلانك (أي أقل من جزء من مليون مليار مليار مليار من السنتي متر)، وهو الطول 

  الذي لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بأبعاد الأجسام.

الإنسان التلاؤم المذهل للثوابت الطبيعية بعضها مع بعض، الذي ēيأ  به الكون لظهور  -3
فيه، ويبلغ عدد هذه الثوابت الآلاف، بدءا من شحنة الكوارك أو الإلكترون ووزنيهما إلى بعد 
الأرض عن الشمس، ولو حدث تغير ولو طفيفا في شحنة الإلكترون مثلا، فسيؤدي ذلك إلى 

  .1اĔيار عناصر الكون كلها

لطريق الوحيد لتفسير هذه إن الإيمان باالله تعالى المتصف بالقدرة والعلم والحكمة، هو ا
الظواهر وغيرها، فلا يعقل أن تكون المصادفة مقنعة لتفسير ما نلاحظه من النظام المبثوث في 

  الكون والدقة المذهلة التي يتصف đا.

  بقى بلا إجابات، إذا لم نكن مؤمنين باالله عز وجل ومنها : تفكثير من الأسئلة 

   لكون ؟đذا النظام العجيب في اما الذي جعل النجوم والكواكب تتحرك  -

وما الذي أوجد في حيز مكاني  صغير كل ما يحتاجه الإنسان لحياته؟ وكيف نفسر -
   .2اضطرار كل الأشياء على Ĕج طرق معينة ثابتة تتلاءم مع حاجات  الإنسان ؟

ة، إذا ة بالحقيقوعلى هذا الأساس، يتكامل التوحيد والعلم، في إعطاء الإنسان المعرفة الكامل
للمعرفة مع الحواس والعقل، وبدون ذلك يكون علم الإنسان ناقصا، يفتقر  امصدر اعتمد الوحي 

  إلى الإقناع والطمأنينة.

ولأجل الوصول إلى هذا العلم، قدمت لنا الآيات القرآنية منهجا متكاملا، تربط فيه بين 
ظواهر الكونية، يقول االله عز وجل: الطبيعة وما وراء الطبيعة، وبين الخالق والمخلوق، عند عرضها لل

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمان الرحيم إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل ﴿
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به  والنهار والفلك 

                                                             
 .92-91، ص مرجع  سابقهاني رزق وخالص جلي،   1
 .47-46، ص  مرجع  سابقن خاند، وحيد الدي  2
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ح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الأرض بعد موēا وبث فيها من كل دابة وتصريف الريا 
   .1﴾لآيات لقوم يعقلون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :كرامة الإنسان: ثانيةالقيمة ال

تضافرت الآيات القرآنية الكريمة على إعطاء الإنسان مكانة خاصة من بين الكائنات، ومن 
  هذه الآيات:

ذْ  ﴿ - إِ بُّكَ  قَالَ  وَ لاَئِكَةِ  رَ لْمَ ِ نيِّ  ل يفَةً  ضِ الأَرْ  فيِ  جَاعِلٌ  إِ ِ   .2﴾ خَل

ذْ ﴿  -        بُّكَ  قَالَ  إِ لاَئِكَةِ  رَ لْمَ ِ نيِّ  ل ِقٌ  إِ شَراً  خَال َ ن ب ا طِينٍ  مِ ُ  فَإِذَ ه تُ يـْ فَخْتُ  سَوَّ نـَ يهِ  وَ ِ ن ف                 رُّوحِي مِ

وا       ُ قَع ُ  فـَ ه   .3﴾  سَاجِدِينَ  لَ

قَدْ  ﴿ - لَ ا وَ نَ َنيِ  كَرَّمْ مَ  ب اهُمْ  آدَ نَ لْ حمََ حْرِ  رِّ الْبـَ  فيِ  وَ َ الْب اهُم وَ نَ زَقـْ رَ اتِ  مِّنَ  وَ َ اهُمْ  الطَّيِّب نَ فَضَّلْ ى  وَ   عَلَ
                                                             

 .163-162البقرة :  1
 .30البقرة:  2
 .72-71ص :  3
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ا ممَِّّنْ  كَثِيرٍ       قْنَ فْضِيلاً  خَلَ   .1﴾ تـَ

ا﴿  - َ ا ي نسَانُ  أيَُّـهَ ا الإِْ بِّكَ  غَرَّكَ  مَ قَكَ  الَّذِي الْكَرِيمِ  بِرَ كَ  فَسَوَّاكَ  خَلَ دَلَ عَ   .2﴾ فـَ

قَدْ  ﴿ - ا لَ قْنَ نسَ  خَلَ قْوِيمٍ  أَحْسَنِ  فيِ  انَ الإِْ   .3﴾ تـَ

فالإنسان، كما تشير إليه هذه الآيات الكريمات، يتميز بجملة من الخصائص، تجعل منه 
  مخلوقا متميزا فريدا من نوعه، ومن هذه الخصائص:

أ/ الاتصاف بالقوة العاقلة المدركة للحقائق، وهي بذلك المفتاح لتسخير الكثير من مظاهر 
  . 4 عز وجل، فتهيئ صاحبها لممارسة العبودية الله عز وجلالكون، ولمعرفة االله

ب/ ازدواجية التكوين، فالإنسان مخلوق من عنصر التراب ( الجانب الطبيعي المادي ) الذي 
يتجلى في احتياجاته التي يشارك فيها بقية الكائنات مثل: الحاجة إلى الطعام والهواء والنوم 

و الروح الذي يعبر عن نفسه من خلال نشاطات الإنسان والتناسل...، أما العنصر الثاني فه
  .5الحضارية كالاجتماع الإنساني والحس الخلقي والجمالي والديني

والإنسان من حيث هو جسم يخضع للقوانين الطبيعية وضرورات الحياة العضوية، إذ تسري 
ا الجانب من خلال عليه وعلى بقية الكائنات مجموعة من الآليات والحتميات، ولذا يمكن رصد هذ

  .6النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية

أما البعد  الروحي، فلكونه لا يخضع للقوانين الطبيعية فقد أثبتت العلوم الطبيعية عجزها عن 
ة المنقولة عن مختصين في العلوم الطبيعية ـوص الآتيـن النصـياة النفسية، وهذا ما يظهر مـتفسير الح

  .7وعلم النفس
                                                             

 .70الإسراء:   1
 .7-6الانفطار :   2
 .04التين:   3
عبد الحميد أحمد أبو سليمان، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية، ص  ؛ 247مرجع  سابق، ص محمد سعيد رمضان، البوطي،   4
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جان روستاند: "حتى الآن لا نعرف على وجه التحديد ماهية الحياة، نحن لا يقول  -
  ".الحياةنستطيع حتى أن نقدم تعريفا كاملا دقيقا لظاهرة 

ويقول جاسبرز " إن الحقائق النفسية لا يمكن دراستها من الخارج، كما أن الحقائق  -
  الطبيعية لا يمكن دراستها من الداخل".

ء السويسري جاينو: "على علماء الطبيعة أن يدركوا أننا نحن علماء ويقول عالم الأحيا -
الحياة قد اجتهدنا في تفسير الحياة بصيغ طبيعية كيميائية، ولكننا ووجهنا بشيء يستعصي على 
التفسير، إĔا الحياة. لقد أوجدت الحياة شكلا منظما، ليس مرة واحدة فحسب وإنما ملايين 

لبناء لا يمكن تفسيرها بواسطة علم الطبيعة ولا ا. إننا نواجه قدرة على المرات خلال بلايين السنين
  علم الكيمياء".

يقتضي البحث عن مناهج أخرى  في دراسة الجانب الروحي وفشل منهج العلوم الطبيعية
لفهم الحياة الإنسانية تتناسب وطبيعة الموضوع، والخطوة الأولى لتحقيق ذلك، تتمثل في الاعتراف 

  ة العالم الحي.بازدواجي

، يقول االله 1والتصرف بحريةج/ الإنسان كائن ذو إرادة حرة له القدرة على اتخاذ القرارات، 
نَّا عز وجل: ﴿ ُ  إِ اه نَ يلَ  هَدَيـْ بِ مَّا السَّ راً  إِ مَّا شَاكِ إِ   .  2﴾ كَفُوراً  وَ

لمصلحة، وكون الإنسان ذو إرادة حرة، يقتضي توجيه هذه الإرادة نحو الحق والخير والعدل وا
  وهذه هي وظيفة الوحي.

د/ الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى في أتم مظهر وأحسن تقويم، وهو ما ينفي ما ذهب 
إليه أنصار الداروينية، من أن الإنسان انتقل خلال تاريخه كله في تطور نوعي، فترقى من فصيلة إلى 

  .3أخرى، أو تدرج من مظهر نوعي في الهيئة والشكل إلى مظهر آخر

ل المخلوقات وأشرفها، فهو قطب ـإن هذه الخصائص وغيرها، تجعل من الإنسان أفض
قومات الحياة الفضلى، ـتنسج له مـالدائرة، "وجميع المخلوقات في تطواف دائب وسعي مستمر، ل

                                                             
 .38-37، ص مرجع  سابقروبرت أغروس وجورج ستانسيو، ؛ 120مرجع  سابق، عبد الحميد أحمد أبو سليمان،  1
 .3الإنسان:  2
 .251ص  ،مرجع  سابقالبوطي،   3
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نَّا﴿ وهو ما أشار إليه قوله عز وجل: ، 1وēيئ له متطلباته وحاجاته المختلفة ُ  إِ اه نَ ي هَدَيـْ بِ مَّا لَ السَّ  إِ
راً  مَّا شَاكِ إِ   .2﴾...  كَفُوراً  وَ

وهذه النظرة القرآنية للإنسان تتعارض مع رؤية العلم الحديث، التي تنظر إلى الإنسان على 
أنه شيء زهيد في منظومة كونية، لا نستطيع أن نتصور ضخامتها، وقد ابتدأت هذه النظرة مع 

جاء داروين فكرس هذه النظرة، عندما جرد أن الأرض ليست مركز الكون، و  اكتشاف كوبرنيكوس
  .3الإنسان من كل خصائصه، وحوله إلى مجرد حلقة في سلسلة التطور الحيواني

لو كان الإنسان مادة فقط، ولكن التطور  ،والرؤية المادية للإنسان يمكن اعتبارها صحيحة
يه، يدحض الرؤية العلمي وما يشاهده الإنسان من واقعه، الذي يشكل التدين عنصرا أساسيا ف

  المادية.

  : الإسلام والكرامة الإنسانية

اتخذت الشريعة الإسلامية من المحافظة على كرامة الإنسان مقصدا من مقاصدها، ويتجلى        
  انية الإنسان، ومن هذه الأحكام:ـذلك في الأحكام التي تتضمنها، والتي لها علاقة بإنس

  تبديل والتغيير، وقد دل على ذلك:من ال 4وجوب حفظ الفطرة الإنسانية -أ

مْ  ﴿ عزوجل : قوله  - ِ كَ  فَأَق جْهَ ينِ  وَ لدِّ ِ يفاً  ل َ  حَنِ ة ِطْرَ رَ  الَّتيِ  اللَّهِ  ف ا النَّاسَ  فَطَ هَ يـْ دِيلَ  لاَ  عَلَ ْ ب  تـَ
لْقِ  قوله عز وجل" لا تبديل لخلق االله" جملة معترضة، لإفادة  ، يقول  الطاهر بن عاشور:5﴾اللَّهِ  لخَِ

تغيير خلق االله فيما أودعه الفطرة، فتكون لا تبديل لخلق االله خبرا مستعملا في معنى  النهي عن
  .6النهي على وجه المبالغة"

                                                             
 .84، ص مرجع  سابقعبد اĐيد النجار،   1
 .70الإسراء:   2
 .72ناهد القصيبي، الهندسة الوراثية والأخلاق، ص  3
 –خلق  –يعرف ابن عاشور الفطرة الإنسانية بقوله " إĔا النظام الذي أوجده االله في كل مخلوق، ففطرة الإنسان هي ما فطر   4

 .55أي جسدا وعقلا" الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص عليه الإنسان ظاهرا وباطنا، 
 .30الروم : 5
 .93، ص 21الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  6
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مْ  ﴿ وقوله تعالى  - نَّـهُ رَ لآمُ نَّ  وَ يـِّرُ غَ يـُ لَ قَ  فـَ هِ  خَلْ ، فقد جاءت هذه الآية في ذم المشركين 1﴾ اللّ
ق االله في الأنعام، وإذا كان النهي مشددا فيما بما يقومون به من أعمال شركية، من بينها تغيير خل

  .2يتعلق بالأنعام، فإنه يكون أكثر شدة فيما يتعلق بالإنسان"

يتنافى وكرامة الإنسان، عندما يجعل جسد الإنسان عرضة للأهواء ولاشك فإن تغيير الفطرة، 
ت الجراحية لتغيير والرغبات المتقلبة، وهو ما يطفو على سطح الحضارة الغربية، كإجراء العمليا

الجنس من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس، وإجراء العمليات الجراحية لتغيير شكل الوجه أو غيره 
 إلا أن يكون الإسراف في العناية بالمظهر،، ، بغير ضرورة تلجئ لمثل هذا العملمن الأعضاء

صاحبه ألما نفسيا أو والاهتمام بالجسد لا بالروح، أما إذا كان في الإنسان عيب شاذ يسبب ل
جسديا فلا بأس بمعالجته، مادام الهدف هو إزالة الحرج، فإن االله تعالى لم يجعل علينا في الدين من 

           .3حرج

ا أوجدها االله عز وجل، تتضمن إشعار الإنسان بقيمته، ـإن المحافظة على خلقة الإنسان كم
  بات.واستعلائه على مكونات الطبيعة من جماد وحيوان ون

عليه الإنسان من القوى والمركبات االله تعالى وجوب المحافظة على توازن ما خلق  -ب
تَغِ  :﴿المكونة لفطرته، وفي ذلك يقول االله عز وجل ابـْ ا وَ يمَ ِ ُ  آتَاكَ  ف َ  الدَّارَ  اللَّه ة لاَ  الآْخِرَ َكَ  تَنسَ  وَ  نَصِيب

نَ  ا مِ َ ي نـْ فالحياة الإنسانية تكتمل فقط إذا تم تحقيق التوازن بين الرغبات الحسية والأشواق  ،4﴾ الدُّ
الروحية للكائن البشري، أما الاهتمام بجانب على حساب جانب آخر، فهو سبب الإخفاقات 

  .5الإنسانية

أبعاده، لا  ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تكون العلوم الطبيعية وسيلة لخدمة الإنسان بكل
أداة لتلبية الرغبات المادية فقط، فالاقتصار على الجانب المادي، فيه امتهان لكرامة الإنسان، وحط 

  من قيمته التي تعلو على قيمة الحيوان.

  
                                                             

 119النساء:   1
 .89، ص مرجع  سابقاĐيد النجار،  عبد  2
  .86يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص 3
 .77القصص :   4
 .28، ص مرجع  سابقعلي عزت بيغوفيتس،   5
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  : المسؤولية:ثالثةالقيمة ال

ة, من القيم التي حرص القرآن الكريم على إبرازها, من خلال بيان بعض الظواهر الطبيعي
  أعماله .و  فكل فرد مجزي بعمله ,محاسب على سلوكاته  "المسؤولية الفردية",

  :يقول االله عز وجل 

ا﴿  - نـَزَّلْنَ نَ  وَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء ارَكاً  مَ َ ا مُّب نَ تـْ َ حَبَّ  جَنَّاتٍ  بِهِ  فَأنَب النَّخْلَ  الحَْصِيدِ  وَ َ  وَ ا اسِقَاتٍ ب َ عٌ  لهَّ لْ  طَ
ادِ  رِزْقاً  نَّضِيدٌ  َ ب عِ اوَ  لِّلْ نَ يـْ ً  بِهِ  أَحْيـَ دَة لْ تاً  بـَ ْ ِكَ  مَّي وجُ  كَذَل   .1﴾الخُْرُ

هُوَ  ﴿ - ق الَّذِي وَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَرْ ُ  وَكَانَ  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَ شُه ى عَرْ اء عَلَ وَكُمْ  الْمَ لُ بـْ َ ي ِ  أيَُّكُمْ  ل
لاً  أَحْسَنُ  ئِن عَمَ لَ تَ  وَ لْ نَّكُم قـُ وثُونَ  إِ ُ ع ن مَّبـْ دِ  مِ عْ وْ  بـَ نَّ  تِ الْمَ قُولَ يـَ واْ  الَّذِينَ  لَ نْ  كَفَرُ لاَّ  هَـذَا إِ  إِ
ينٌ  سِحْرٌ    .2﴾ مُّبِ

  ففي هذه الآيات إشارة واضحة إلى حقيقتين,لهما علاقة بالمسؤولية:

                                                             
 11-9ق:  1
 .07هود:  2
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عملية إعادة الحياة تحدث من حول الناس باستمرار, فالحس يشهد حياة  :الحقيقة الأولى
، 1خروج الناس بعد الموت, فهي عملية غير مستغربةفكذلك  ,، بعد نزول الـمطرالأرض بعد موēا

فقد دلل القرآن الكريم على الإمكان العقلي للبعث, بإثبات وجوده في الواقع, "فالقادر على إحياء 
  .2الأرض بعد موēا، قادر على إحياء الإنسان بعد موته"

الحواس والعقل معا، منهج العلمي الذي يقوم على ـمنهج في التدليل، لا يتنافى مع الـوهذا ال
فالحواس تقدم للعقل مادة المعرفة، أما العقل  فدوره الاستنباط والقياس والتعميم يقول الفيزيائي 
ماكس بورن: " لا يمكن وصف أي ظاهرة طبيعية في مجال الذرات إلا بالرجوع إلى المراقب رجوعا 

ى قيامه بالمراقبة وبتركيب لا إلى سرعته فحسب كما في حال النسبية، بل إلى جميع أنشطته لد
  .4، ومعنى ذلك أن الفكر يقوم بدور جوهري في البحث العلمي3الآلات وما إلى ذلك"

م الشهادة فقط، لتحقيق المنافع ـولكن الإسلام لا يدعو إلى الاقتصار على معرفة عال
هذا العالم المادية، فمعرفة عالم الغيب ضرورية، ويمكن الوصول إلى الحقائق الكبرى التي تشكل 

بالحس والعقل معا، " فالمنهج الإيماني لا ينقص شيئا من ثمار المنهج العلمي في إدراك الحقائق 
المفردة، ولكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض، وردها إلى الحقائق الكبرى،ووصل 

  .5القلب البشري đا، أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود"

: تشير الآيات إلى خلق السماوات والأرض، واتصاف الكون بالنظام الثانيةالحقيقة 
يقول االله  ،6أي لاختبار الإنسان والإتقان، وصلاحيته لحياة الجنس البشري، لأجل ابتلاء الإنسان،

وكُم﴿ عز وجل: لُ بـْ نـَ الخَْيرِْ  بِالشَّرِّ  وَ ً  وَ ة نَ تـْ ِ ا ف نَ يـْ لَ إِ ونَ  وَ ُ جَع   .7﴾ تـُرْ

                                                             
 .3359-3358,اĐلد السادس ,ص مرجع  سابقسيد قطب ,  1
 .497، ص مرجع  سابقدي، الزني  2
 .21، ص مرجع  سابقروبرت أغروس وجورج ستناسيو،   3
 .23، ص  المرجع نفسه   4

  .3359، اĐلد السادس، ص مرجع  سابقسيد قطب، 5   
  .215، ص7مرجع سابق، ج ابن كثير،     6
 .35الأنبياء:  7
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على ما أظهروا من أفعالهم في هذه الحياة، وهذه المحاسبة  محاسبة الناسويقتضي الابتلاء 
لاَ  ﴿: فردية، فلا يغني فيها أحد عن أحد شيئا. يقول االله عز وجل ةٌ  تَزِرُ  وَ ازِرَ ن أُخْرَى وِزْرَ  وَ إِ  تَدْعُ  وَ

ةٌ  قَلَ ثـْ لىَ  مُ ا إِ هَ ِ ل لْ  لاَ  حمِْ مَ ُ  يحُْ نْه ٌ  مِ ء وْ  شَيْ لَ ا كَانَ  وَ بىَ  ذَ   .1﴾ قـُرْ

ويترتب على هذه الحقيقة، أن الحياة الدنيا ليست هي الغاية ولا إليها المنتهى، والمطلوب من 
نَّ ﴿ الإنسان أن يستصلح للدار الباقية، التي هي دار البقاء والخلود، يقول االله عز وجل:  إِ  الدَّارَ  وَ

 َ ة ِيَ  الآْخِرَ انُ  لهَ وَ يـَ وْ  الحَْ ونَ  كَانُوا لَ مُ لَ عْ   .2﴾ يـَ

  بالمسؤولية مرتبط بالإيمان باليوم الآخر، الذي يجزى فيه كل إنسان على ما عمل.فالشعور 

  

  :  يمكن تلخيص أثر الإيمان باليوم الآخر، فيما يلي:/ أثر الإيمان باليوم الآخر1

خضوع المسلم الله تعالى خضوعا اختياريا في السر والعلن، إما حياء منه ورغبة في  -أ
  .3وبةالثواب، وإما خوفا من العق

وهذا الخضوع له أثر حاسم في الشعور الأخلاقي وفي السلوك العملي سواء، فشعور كل فرد 
  .4بأنه مجزي بعمله، عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب

ولا شك، فإن شعور الباحث بالمسؤولية أمام االله تعالى، وأنه سيحاسب على بحوثه وإنجازاته 
لى استغلال  معارفه في خدمة الإنسانية، ابتغاء الفوز في الدار الآخرة العلمية، سيجعله حريصا ع

  بالمتعة الحقيقة.

الإجابة  عن السؤال الفطري: إلى أين المصير؟ وهو سؤال ملح  أمام ظاهرة الموت التي  -ب
يعايشها الإنسان في كل حين، فظاهرة الموت تستدعي التساؤل : ما هذا الموت ؟ وأين يذهب 

  الدنيا ؟ وأين يستقر به المقام ؟بعد عبوره عالم الإنسان 

                                                             
 .18فاطر:   1
 .64العنكبوت :   2
 .30، ص  مرجع  سابقعبد الكريم زيدان،   3
 .2938، اĐلد الخامس، مرجع  سابقسيد قطب،   4
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وهناك صنف آخر من الأسئلة، يتعلق بما يشاهد في الدنيا مما يبدو تناقضات، فكم من 
إنسان يقضي حياته في البر والإحسان ومع ذلك يعيش في تعب ومشقة، وآخر سيء الأعمال 

  ظالم، ومع ذلك يعيش عيشة رغيدة.

فية عن هذه الأسئلة وغيرها، لا توجد إلا في عقيدة اليوم الآخر، إن الإجابة الشافية الكا
ففي التصور الإسلامي تعتبر حياة الإنسان في الدنيا مع ما فيها من كدح ورزق وسعي وعقل 
وشهوات وأهواء، تمهيدا لملاقاة االله عز وجل، والوقوف بين يديه ليحاسبه على كل ما قدم في 

ن ، يقول االله عز وجل:﴿1الدنيا لْ  فَمَ مَ عْ قَالَ  يـَ ثـْ رَّةٍ  مِ ُ  خَيرْاً  ذَ ه رَ ن يـَ مَ لْ  وَ مَ عْ قَالَ  يـَ ثـْ رَّةٍ  مِ اً  ذَ ُ  شَرّ ه رَ   .2﴾ يـَ

هاية له، ـ: يرى الاتجاه المادي أن العالم أزلي لا بداية ولا نأثر إنكار عقيدة اليوم الآخر ـ 2 
بداية، ولا بد أن تكون له  ولقد أبطلت العلوم الطبيعية هذا الافتراض، عندما أثبتت أن العالم له

  .Ĕ3اية

ـراض، إلا أنـها تركت أثر سيئا على إنكار اليوم الآخر ليست إلا افتورغم أن عقيـدة 
فالأخلاق التي تسود اĐتمعات المادية، هي أخلاق الأنانية والنفعية، فالعمل الصالح الإنسانية، 

 –وفق الرؤية المادية  -ادي المباشر، يعتبرانوالخلق الطيب اللذان لا يعودان على الإنسان بالنفع الم
مضيعة للوقت، أما الأعمال السيئة والأخلاق القبيحة التي تدر عليه نفعا ماديا مباشرا، فهي في 

  عرفه عين الحق والصواب!.

مجتمع الذي تسوده هذه العقيدة، وتحكمه علاقات الأثرة والأنانية، من سماته التي تبرز ـوال
شر، ـا، فالعالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البـات الصراع على ملذات الدنيـعلى سطحه، علاق

والإنسان ذئب يفترس أخاه الإنسان، وبين الأمم التي لا بد أن تصرع بعضها بعضا لغاية البقاء، 
فهي حرب الجميع ضد الجميع، ولا توجد قيمة مطلقة لأي شيء، إذ أن ما يحدد القيمة هو 

، والنتيجة المنطقية لهذا التصور، الاهتمام بتطوير الأسلحة الفتاكة 4والبقاء القدرة على الصراع
  .5ووسائل الدمار، واستنزاف الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج، والترويج للاستهلاك الزائد عن الحاجة

                                                             
 .340، ص مرجع  سابقمحمد سعيد رمضان، البوطي،   1
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   : الغائيـة:القيمة الرابعة

لفاعلة فقط، أي البحث عن مما قام عليه العلم الحديث، الأخذ بعين الاعتبار العلل ا
الأسباب المتحكمة في الظواهر من أجل السيطرة عليها عقليا بالفهم والتعليل، وعمليا بالتشكيل 

، أما العلل الغائية فهي في تصور رواد العلم الحديث ومن سار مسارهم غير علمية, بل 1والتحوير
لعلم بأسره, ذلك أĔا جعلت الناس تعتبر من أهم عوامل تشويه التفكير في موضوع السببية, وفي ا

يتصورون الحوادث الطبيعية كما لو كانت تستهدف غايات ...،وهذا من شأنه أن يصرف الأنظار 
  . 2عن كشف الأسباب الحقيقية

هدف وضعها في أقل وأبسط ـحوادث, بـجرى الـهو وصف م ,ـلمفالهدف النهائي للع
ث الأشياء ؟، فهو سؤال ابة للسؤال: "لماذا تحدممكنة, أما البحث عن الإجـالصياغات العامة ال

   .3للعلمغير مناسب 

والعلم حسب هذا التصور، يحصر فقط في البحث المخبري التجريبي، الذي يدرس الأسباب 
  المباشرة, أي العلة الفاعلة المباشرة. 

كة وهذا المفهوم الذي أعطي للعلم, ينبثق من الاعتقاد بأن الآلية هي التي تتحكم في حر 
   .1الكون، "فالكون في نظر العلم لا يسير وفقا لغايات,وإنما تسود مساره الآلية"

                                                             
 .39، ص مرجع  سابق، فؤاد زكريا  1
 .32، ص المرجع نفسه   2
 .177علاقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطي، ص و  السيد نفادي،  السببية في العلم   3
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ن هذا التصور للعلم يتسق مع النظرة المادية التي تحصر الحقيقة في العالم فإ ،ولا شك
البحث العلمي وسيلة للسيطرة على  تستبعد وجود غايات لا مادية, مما أدى إلى اتخاذو  المحسوس, 

     .2لإشباع الحاجات المادية الإنسانو الطبيعة 

وإذا فحصنا هذا التصور في ضوء القرآن الكريم, فسنجد أن العديد من الآيات القرآنية 
فهو مخلوق لحكمة,  ،د على أن كل ما خلقه االله عز وجلـالكريمة تدل على ما يناقضه, فهي تؤك

  ومن هذه الآيات الكريمة :

ا ﴿ - مَ ا وَ قْنَ اء خَلَ ضَ وَ  السَّمَ ا الأَْرْ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ ينَ  بـَ   .3﴾ لاَعِبِ

ا ﴿ - ا مَ قْنَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ لاَّ  بـَ قِّ  إِ أَجَلٍ  بِالحَْ الَّذِينَ  مُّسَمčى وَ وا وَ ا كَفَرُ  عَمَّ
وا رِضُونَ  أنُذِرُ عْ   .4﴾ مُ

ا﴿ - مَ ا وَ قْنَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ هُ  وَ نـَ يـْ ابـَ ينَ  مَ ا لاَعِبِ ا مَ اهمَُ قْنَ لاَّ  خَلَ قِّ  إِ كِنَّ  بِالحَْ لَ هُمْ  وَ رَ  أَكْثـَ
ون لاَ  مُ لَ عْ   .5﴾يـَ

نَّ ﴿ - اتِ  خَلْقِ  فيِ  إِ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ اخْتِلاَفِ  وَ لِ  وَ ْ ارِ  اللَّي النـَّهَ اتٍ  وَ َ ليِ  لآي ُوْ ابِ  لأِّ َ  الَّذِينَ  الألْب
ونَ  ذْكُرُ َ َ  ي ه اماً  اللّ َ ي ِ وداً  ق ُ قـُع عَ  وَ ىَ وَ ونَ  جُنُوđِِمْ  لَ رُ فَكَّ تـَ يـَ اتِ  خَلْقِ  فيِ  وَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ ا وَ بَّـنَ ا رَ قْتَ  مَ  هَذا خَلَ
اطِلاً  َ حَانَكَ  ب ْ ا سُب نَ   .6﴾النَّارِ  عَذَابَ  فَقِ

 يقول الطاهر بن عاشور: "كثر في القرآن الكريم الاستدلال بإتقان نظام خلق السماوات 
فطرها, بحيث و سننها و  حكمة في خلق المخلوقات وخلق نظمها  ما بينهما على أن اللهو  الأرض و 

  .7علاقة بعضها ببعض متناسبة, مجارية لما تقتضيها الحكمة"و  آثارها و  تكون أحوالها 

  تقرر أمرين: وإذا تأملنا الآيات القرآنية الكريمة, نجد أĔا 

                                                                                                                                                                              
 27ص  ابقمرجع  سفؤاد زكريا ,   1
  .175، ص مرجع  سابقالسيد نفادي ,  2
  .16الأنبياء: 3

  03الأحقاف    4
 .39-38الدخان : 5
 .191-190آل عمران : 6
  .85,ص  17,ج مرجع  سابقالطاهر بن عاشور , 7
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 أن ما يدركه : يتعلق بوجود الأشياء، فخلافا لمذهب الشك الذي يعتبرالأمر الأول -
   . 1أدركه الإنسان أم لم يدركه الإنسان أوهاما لا حقيقة لها، تقرر الآيات أن للأشياء وجودا عينيا،

: فيتعلق بالغرض من وجود الأشياء، فكل موجود إنما وجد لحكمة الأمر الثاني أما -
ان أن يعي هذه خاصة به، علمها الإنسان أم لم يعلمها، ولم يخلق عبثا، ولهذا يجب على الإنس

  .2الحقيقة

ودعوة القرآن الكريم لاعتبار الأسباب الغائية، لا يعني إهمال الأسباب الفاعلة، وفي ذلك                      
  يقول االله عز وجل: 

-  ﴿ ُ ه قَ  الَّذِي اللّ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَرْ لَ  وَ أنَزَ نَ  وَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء نَ  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَ اتِ الثَّمَ  مِ  رِزْقاً  رَ
سَخَّرَ  لَّكُمْ  كُمُ  وَ كَ  لَ تَجْرِيَ  الْفُلْ ِ حْرِ  فيِ  ل َ رهِِ  الْب سَخَّرَ  بِأَمْ كُمُ  وَ ارَ  لَ سَخَّر الأنَـْهَ كُمُ  وَ سَ  لَ  الشَّمْ

رَ  الْقَمَ ينَ  وَ َ ب آئِ سَخَّرَ  دَ كُمُ  وَ لَ  لَ ْ ارَ  اللَّي النـَّهَ ؛ فأشارت الآيات إلى أن الماء سبب لنمو 3﴾ وَ
  بيان الغرض من إيجاد بعض المخلوقات.  رات، كما تضمنتالزروع والثم

اعتبار العلل الغائية لا يلغي اعتبار الأسباب الفاعلة, وهو ما تؤكده المدارس الكلامية إن 
المختلفة, بما فيهم الأشعرية الذين لا ينكرون مبد أ السببية من أصله, ولكنهم يقولون أن ما 

، يقول أبو ا ضروريا حصول ذلك الأثر الذي نسميه مسببانسميه سببا، لا يقتضي اقتضاء عقلي
حامد الغزالي: "الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا... ولكن 
استمرار العادة đا مرة بعد أخرى يرسخ في أذهاننا جرياĔا على وفق العادة الماضية ترسخا لا 

وخالق  ،لهم هذا، أن يظل تفكير الإنسان متجها إلى خالق الأشياء، وهدفهم من قو 4تنفك عنه"
  . 5الخواص والنواميس

                                                             
  .67عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مرجع سابق، ص  1
والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية في كتاب العلوم الطبيعية  رة نشرتعبد الحميد صديقي,مفهوم إسلامي للتاريخ ,محاض 2

 70, إعداد إسماعيل راجي الفاروقي وعبد االله عمر ناصيف  .ص 
  .34-32سورة إبراهيم:3

  .169إلى126لاسفة، صأبو حامد الغزالي، ēافت الف  4
 .160، 159، ص 99نديم الجسر، قصة الإيمان  بين الفلسفة والعلم والقرآن، ص   5
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: ذكرنا فيما سبق، أن العلم الحديث اتجه إلى البحث عن الغائية والبحث العلميـ   1
الأسباب الفاعلة مستبعدا الأسباب الغائية، بحجة أĔا تتنافى مع العلم، فهل الغائية تحول دون 

   ؟لمي اĐرد البحث الع

إن فكرة الغائية تقوم على أن هناك نظاما يقتضي ترابط الأشياء على نحو ضروري، ومن 
شأنه أن يجعل الجزء الواحد يتوقف في تركيبه وطبيعته على الجزء الآخر، وعلى  هذا النظام تتحدد 

  .1مالهطبيعة الشيء  نفسه من حيث تركيب وظائفه وأجزائه بعضها إلى بعض من أجل تحقيق ك

وتصور الكون منظما بدقة، لم يمنع العلماء في ظل الحضارة الإسلامية، من أن يقدموا 
كان   –مثلا  –خدمات جليلة للإنسانية، ببحوثهم الرائدة في كافة اĐالات العلمية، فالبيروني 

يعتقد أن جميع  المخلوقات موضوعة من أجل هدف محدد، كي تنسجم مع المخطط الشامل 
، 2للطبيعة، ويقول:"الحمد الله الذي نظم الخلق، وخلق  كل شيء من أجل الأفضل" والمتآلف

  . 3وقدم دراسات  أصيلة في الجغرافية والفلك وبقية العلوم

وهذا يبين أن فكرة الغائية لا تؤثر سلبا على التفكير العلمي، كما كان يعتقد ديكارت 
، أو باكون الذي قال: 4المادية أو الطبيعية" القائل: " كل ضروب الغائية لا قيمة لها في الأشياء
، وإنما توسع من آفاق البحث، وتفتح أمام 5"إن مطلب الغائية يفسد العلوم بدلا من أن يرقى đا"

  : رة المادية الضيقة من خلال ما يأتيأمام الباحثين مجالات للمعرفة تتجاوز النظ

شيء للعناصر التي يحتاجها : فظاهرة امتلاك التفسير الكثير من الظواهر الطبيعية -أ
فقط، وظاهرة غزارة المياه في الشتاء، بخلاف الفصول الأخرى، وغيرهما من الظواهر، لا يمكن 
تفسيرها إلا بالبحث عن إجابة للسؤال: لماذا؟، أما الاقتصار على " الكيف"، فلا يتعدى وصف 

  الظاهرة وطريقة عملها.

ث المخبري التجريبي، حقق الكثير من : فالاقتصار على البحتوسيع مجال البحث - ب
ديد من المشكلات، التي تعاني ـجاد حلول للعـالمنافع، ولكنه أخفق في أمور أخرى، فلم يستطع إي

                                                             
 .85، ص مرجع  سابقفهمي محمد علوان،   1
 .93، ص مرجع  سابقسيد حسين نصر،   2
 .131إلى  83، من ص  المرجع نفسه   3
 .57، ص مرجع  سابقروبرت اغروس وجورج ستانسيون،   4
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسه   5
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ائية بعين الاعتبار، ومن الأمثلة على ـأخذت فكرة الغنية، ويبدو أنـه يمكن تفاديها لو منها الإنسا
  ذلك:

الشذوذ الجنسي، وهو انحراف عن الطبيعة  بهاسبمن أـ مرض السيدا، فمن المعروف أن 
الإنسانية السوية، إلا أن هذا المعنى يستبعد تماما كعامل يجب محاربته لأجل القضاء على هذا 
المرض لاعتبارات أخرى كالحرية الفردية، ويركز  العلماء جهودهم على كشف الفيروسات المسببة 

وهذه الجهود مطلوبة، ولكنها تبذل في ظل الفصل بين للمرض، والأدوية المناسبة اللازمة لمقاومته، 
الجنس وغايته المتمثلة في حفظ النوع الإنساني، وإشباع الغريزة الفطرية، وتحقيق هذين الهدفين 

الذكر والأنثى فقط، وفي إطار يتطلب مراعاة السنة الكونية التي تقتضي أن تكون العلاقة بين 
  وفة منذ فجر التاريخ. الزواج، وهو العلاقة الشرعية المعر 

دا كبيرا، ـحراف السلوكي سببا رئيسيا للمرض، سيوفر على الإنسانية جهـإن اعتبار الان
ويساعدها على تجاوز الأضرار الناجمة عن المرض من فقد للأرواح، وإنفاق للأموال على توفير 

الإنسان إلى الوظيفة  الأدوية لتسكين الآلام التي يعاني منها المرضى، وهذا لا يتم إلا إذا نظر
السامية للجنس في حياة الإنسان، وسلك ما يحقق هذه الوظيفة، وتجاوز النظرة المادية التي تعتبره 

  وسيلة للذة والمتعة.

أهو مخلوق أم  : ما مصدر هذا الكون ؟ كيف أتى؟الإجابة عن الأسئلة الفطرية -ج
ه التساؤلات مرتبطة بشكل جوهري كل هذ  ما دوره فيه؟و في الكون ما مكانة الإنسان  قديم؟

  .1؟بالسؤال: ما مغزى الكون

فالاعتقاد بأن للكون غاية، وهو ما يدعو إليه القرآن الكريم، يعني أن له خالقا عظيما 
مبدعا، وأن الإنسان موجود لغاية تتجاوز المطالب المادية المحدودة، إذ لا يعقل أن يوجد صدفة، 

ددة تدل على اتصافه بالنظام والدقة في الحركات، والنتيجة وكل مكون من مكوناته له وظيفة مح
المنطقية لهذا الاعتقاد تتمثل في إسباغ المعنى على الحياة، وهو ما تفتقر إليه النظرة المادية التي تعتقد 

  أن الكون عديم المعنى وغير معقول. 

صلى االله  –ل االله : حدد االله عز وجل في أول آية قرآنية، نزلت على رسو غاية المعرفةـ  2
أْ  ﴿ يقول االله تعالى:  ،الغاية من المعرفة –عليه وسلم رَ بِّكَ  بِاسْمِ  اقـْ قَ  الَّذِي رَ   .1﴾ خَلَ

                                                             
 .317، ص مرجع  سابقجمال ميموني ونضال قسوم،   1
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قراءتك عملا تنفذه الله تعالى لا  رأ دائما على أن تكونـ" أي إذا قرأت فاقيقول محمد عبده:
  .2"لغيره

ة لتحقيق ما خلق لأجله, أي عبادة وđذه الغاية، يجعل الإنسان من المعرفة المكتسبة وسيل
 وجل التي تعني طاعته طاعة كاملة بسبب محبته, وثمرة الطاعة الانسجام مع نواميس الوجود  االله عز

  .3خلودهو  المصير, ثم الإفضاء  إلى سعادة الإنسان و  قوانين الكون والحياة و 

تحقيق كمال و  لوحدة, ومن الآثار التي تترتب على هذه الغاية، إشاعة السلام والأخوة وا
  .4سعادته وإكرامهو  الإنسان 

يقول الأستاذ بابا عمي: "الغاية المتوخاة من العلم في الفكر الغربي، لم تتحقق بل إĔا لن 
تتحقق أبدا، ذلك أن العلم إذا فصل عن مصدره الإلهي، وإذا لم يعترف بضعف الإنسان، وإذا لم 

, فإنه سيزيد من شقاء البشرية, وسيرمي đا في متاهات يسطر مساره إلى جوار الدين, وباسم االله
 .5"لا حد لها ولا حصر

  

  : الإعمار: خامسةالقيمة ال

 هُوَ  ﴿، يقول االله عز وجل: 6وهي من أمهات القيم الإسلامية في كتاب االله عز وجل
ضِ  مِّنَ  أنَشَأَكُم رَكُمْ  الأَرْ مَ عْ اسْتـَ ا وَ يهَ ِ   .8خيراēا ، أي أمركم بعمارēا واستغلال7﴾ ف

وقد صرحت العديد من الآيات đذا المعنى، ولفتت نظر الإنسان إلى ما يزخر به الكون من 
  نعم تتناسب وحاجات الإنسان المادية، ومن هذه الآيات:

                                                                                                                                                                              
 .01العلق :   1
 .126محمد عبده ، تفسير القرآن الكريم، جزء عم ، ص   2
 233,صمرجع  سابقالكيلاني , 3
  235,صالمرجع نفسه  4
 63في فهم البحث العلمي,صمقاربة , محمد موسى بابا عمي 5 
 .51، ص مرجع  سابقعبدالحميد أحمد أبو سليمان،   6
 .61هــود:   7
 .194،، ص 4، جمرجع  سابقير، ، ابن كث407، ص 2، جمرجع  سابقالزمخشري،  8
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هُوَ  ﴿ - رَ  الَّذِي وَ حْرَ  سَخَّ َ واْ  الْب كُلُ أْ تَ ِ ُ  ل نْه ماً  مِ اً  لحَْ ّ رِي تَسْتَخْرجُِواْ  طَ ُ  وَ ه نْ ةً  مِ َ ي َ  حِلْ ب لْ اتـَ تـَرَى سُونـَهَ  وَ
كَ  اخِرَ  الْفُلْ وَ يهِ  مَ ِ غُواْ  ف تـَ ْ ب تَ ِ ل ن وَ هِ  مِ ِ لَّكُمْ  فَضْل عَ لَ ونَ  وَ   . 1﴾ تَشْكُرُ

شُوا﴿   - ا فيِ  فَامْ هَ بِ اكِ نَ وا مَ ن وَكُلُ هِ  مِ ِ   .2﴾ رِّزْق

ن ﴿ -     مِ هِ  وَ تِ لَ  رَّحمَْ كُمُ  جَعَ لَ  لَ ْ ارَ  اللَّي النـَّهَ تَسْكُنُوا وَ ِ يهِ  ل ِ غُ  ف تـَ ْ ب تَ ِ ل ن واوَ هِ  مِ ِ                                فَضْل
لَّكُم   عَ لَ ونَ وَ   .3﴾تَشْكُرُ

مة ـ أن ما في السموات والأرض مذلل للإنسان، مخلوق لينتفع ـات الكريـأي الآي –وبينت 
سَخَّرَ ﴿ ل: ـويتمتع به، يقول االله عز وج كُم وَ اتِ  فيِ  مَّا لَ اوَ مَ ا السَّ مَ ضِ  فيِ  وَ يعاً  الأَْرْ ُ  جمَِ نْه ، أي 4﴾مِّ

  .5أي جعلها نافعة للإنسان

 يترك الانتفاع بالكون خاضعا لأهواء الإنسان، وإنما ضبطه بمجموعة لم ولكن القرآن الكريم
من المبادئ الموجهة للإنسان نحو تحقيق مصلحته، دون إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره من 

  المخلوقات، ومن هذه المبادئ:

ن بالكون، هي صلة تفاهم وتساند ومصالحة، لا صلة  صراع أن الصلة التي تربط الإنسا أ ـ
ا ﴿وتدافع وسرف وابتذال، يقول االله عز وجل:  مَ ن وَ آبَّةٍ  مِ ضِ  فيِ  دَ لاَ  الأَرْ ائِرٍ  وَ ُ  طَ طِير َ  ي

هِ  ْ احَي نَ لاَّ  بجَِ مٌ  إِ كُم أمَُ الُ ثَ اـفـَرَّطْ  مَّا أَمْ ابِ  فيِ  نَ ن الكِتَ ءٍ ـشَ  مِ لىَ  ثمَُّ  يْ ِمْ  إِ ِّđ ونَ يحُْ  رَ وكلمة دابة  ،6﴾شَرُ
والطائر يشمل كل الكائنات  دابة تشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف...،

  .7الطائرة

                                                             
 14النحل:   1
 .15الملك:   2
 .73القصص :   3
 .13الجاثية:   4
 ..97، ص 2، جمرجع  سابقالزمخشري،   5
 .38الأنعــام :   6
 .1039، ص 2، جمرجع  سابقسيد قطب،   7
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والآية الكريمة تشير إلى أن الإنسان والكائنات المختلفة الأخرى تشترك في كوĔا مخلوقة الله 
، وبذلك 1م وأعمالهم"عز وجل،" كتب االله أرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتب أرزاق الناس وآجاله

  فمن حقها أن تحيا، ويحفظ رزقها والبيئة التي تعيش فيها.

وإذا كان الإنسان قد استخلف في الأرض، وسخرت له العناصر الطبيعية، فالواجب يحتم 
عليه أن يتصف بالعدل عند تعامله مع الطبيعة، وذلك بعدم تجاوز حدود حاجته في استغلال 

  :انيالمع إلى هذه - صلى االله عليه وسلم - أشار رسول اهللالمخلوقات المختلفة، وقد 

يقول : "  –لم ـصلى االله عليه وس –ن مغفل، قال : سمعت رسول االله ـفعن عبد االله ب -
 –وعن عمرو بن الشريد قال : سمعت رسول االله  -2لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"

إلى االله يوم القيامة، يقول : يا رب،  3عصفورا عبثا عج يقول : "  من قتل –صلى االله عليه وسلم 
   .4رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة"

ب ـ حذر القرآن الكريم من الإضرار بالكون، وأمر بالمحافظة على توازنه وجماله وحسن 
  منظره، يقول االله عز وجل: 

لاَ  ﴿ - فْسِدُواْ  وَ ضِ  فيِ  تـُ دَ  الأَرْ عْ ا بـَ صْلاَحِهَ ا إِ ُ وَ وه فاً  دْعُ عاً  خَوْ طَمَ نَّ  وَ هِ  رَحمَْتَ  إِ  مِّنَ  قَرِيبٌ  اللّ
حْسِنِينَ   . 5﴾ الْمُ

لاَ  ﴿ - غِ  وَ ْ ب ضِ  فيِ  الْفَسَادَ  تـَ نَّ  الأَْرْ َ  إِ فْسِدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّه    .6﴾ الْمُ
والفساد المنهي عنه في هذه الآيات، لا يتعلق فقط بالفساد الأخلاقي والاجتماعي والديني، 

  .7ا يشمل الفساد الذي يطال البيئة الطبيعية، بحفظها من التلف والتلوث وفرط الاستهلاكوإنم

                                                             
 .21، ص 2، جمرجع  سابقالزمخشري،   1
. قال شعيب الأرناؤوط 467، ص4ج )،2845صيد وغيره )، رقم (لب لل، باب ( في اتخاذ الكفي سننه رواه أبو داود  2

 محقق سنن أبي داود:"إسناد الحديث صحيح". المرجع نفسه، نفس الصفحة.
؛ سنن النسائي بشرح الحافظ 37عج يعِج عجيجا: صوت مرة بعد أخرى. محمد بن أبي بكر الرازي، مرجع سابق، ص  3
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 .239، ص7النسائي في سننه، كتاب الصيد والذبائح، ج رواه  4
 .56الأعراف:   5
 .77القصص :   6
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وع والثمار، الزر ولبيان خطورة إفساد البيئة، جعل االله عز وجل إهلاك الحرث وهو محل نماء 
ا ﴿ :والإضرار بالنسل وهو نتاج الحيوانات، من صفات المنافقين، يقول االله عز وجل ذَ إِ لىَّ  وَ  تـَوَ

ى ضِ  فيِ  سَعَ فْسِدَ  الأَرْ يـُ ِ ا ل هَ يِ ِ ِكَ  ف هْل ُ يـ ثَ  وَ رْ النَّسْلَ  الحَْ ُ  وَ ه اللّ   .1﴾ الفَسَادَ  يحُِبُّ  لاَ  وَ
، فنهى عن الإضرار ما ورد في القرآن الكريم –صلى االله عليه وسلم  –وأكد رسول االله 

    بالبيئة في العديد من الأحاديث منها:
في  أنه قال: " دخلت امرأة النار –ى االله عليه وسلم صل –ما رواه ابن عمر عن النبي  -

  . 2هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض"
" من قطع  –صلى االله عليه وسلم  –وعن عبد االله بن حبشي قال : قال رسول االله  -

  . 4ب له، والقطع المتوعد فيه هو الذي يكون بلا سبب موج3سدرة صوب االله رأسه في النار "
  

نبه القرآن الكريم إلى أن الطبيعة، فيها من الموارد والخيرات، ما يكفل للناس جميعا  -ج 
  .5حاجاēم، خلافا لما يعتقده المفكرون الماديون، من محدودية الموارد الطبيعية

ُ ﴿: يقول االله عز وجل ه قَ  الَّذِي اللّ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَرْ لَ  وَ أنَزَ نَ  وَ ً  اءِ السَّمَ  مِ اء  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَ
نَ  اتِ  مِ رَ سَخَّرَ  لَّكُمْ  رِزْقاً  الثَّمَ كُمُ  وَ كَ  لَ تَجْرِيَ  الْفُلْ ِ حْرِ  فيِ  ل َ رهِِ  الْب سَخَّرَ  بِأَمْ كُمُ  وَ ارَ  لَ سَخَّر الأنَـْهَ كُمُ  وَ  لَ

سَ  رَ  الشَّمْ الْقَمَ ينَ  وَ َ ب آئِ سَخَّرَ  دَ كُمُ  وَ لَ  لَ ارَ  اللَّيْ النـَّهَ آتَاكُم وَ ا كُلِّ  مِّن وَ ُ  مَ وه ن سَأَلْتُمُ إِ دُّواْ  وَ ُ ع تَ  تـَ مَ عْ  نِ
هِ  نَّ  تحُْصُوهَا لاَ  اللّ ومٌ  الإِنسَانَ  إِ لُ ظَ   .6﴾كَفَّارٌ  لَ

، ولذلك 7فنعم االله عز وجل أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر، أو كل البشر
 ،النعمةكفرانه أو ب واء بظلمه من حيث سوء توزيع الثروة،ـالإنسان نفسه سسببها فمشكلة الفقر، 

                                                             
 .205البقرة :  1
، 3)، ج3140سق يقتلن في الحرم) رقم ( كتاب بدء الخلق، باب ( خمس من الدواب فوا  صحيحه، رواه البخاري في  2

  .1205ص
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من حيث إهمال استثمار الطبيعة وعدم استغلاله جميع المصادر التي تفضل االله đا عليه استغلالا 
  .1سليما

وعلى ذلك ينبغي أن تكون العلاقة بين الناس، هي علاقة التراحم والتعاون، لا علاقة 
  ".الصراع والاقتتال المبنية على فكرة " محدودية الموارد الطبيعية 

لإنسان من الوسائل، ما يستطيع أن ا حققته من تطور، يمكن أن تقدم لوالعلوم الطبيعية بم
  يحقق به استثمارا للطبيعة يلبي مطالب الناس المادية.

  د ـ  ورد في القرآن بيان للوظيفة التي خلق لأجلها الإنسان، والمتمثلة في ثلاثة أمور:

ا ﴿العبادة : يقول االله عز وجل  -1 مَ قْتُ  وَ نسَ  الجِْنَّ  خَلَ الإِْ لاَّ  وَ دُونِ  إِ ُ ب عْ يـَ ِ   .2﴾ ل

ذْ  لافة : يقول االله عز وجل: ﴿الخ -2 إِ بُّكَ  قَالَ  وَ لاَئِكَةِ  رَ لْمَ ِ نيِّ  ل  الأَرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِ
 ً يفَة ِ   .4﴾ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملونويقول أيضا:﴿ ،3﴾خَل

اسْتـَ  ﴿ :العمارة : يقول االله تعالى - 3 رَكُمْ وَ مَ ا عْ يهَ ِ    .5﴾ ف

الثلاثة، دون تقصير الوظائف ، يتوقف على مدى إنجازه لهذه في الحياة وأداء الإنسان لدوره
حاجاته من الطعام  الإنسان بالسعي لكسب، وأمر 6في  واحدة منها، ولهذا حرم الإسلام الرهبانية

عز وجل واجتناب ما Ĕى أمر الله ...، باستثمار خيرات الأرض، في إطار الالتزام ب الطعام واللباس
  عنه.

   :يقول االله عز وجل

                                                             
 .66-65، ص مرجع  سابقمحمد شوقي الفنجري،    1
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نْ  قُلْ  ﴿ - َ  حَرَّمَ  مَ ة هِ  زِينَ َ  اللّ هِ  أَخْرَجَ  الَّتيِ ادِ َ ب عِ ِ اتِ  ل َ الْطَّيِّب نَ  وَ لَّذِينَ  هِي قُلْ  الرِّزْقِ  مِ ِ نُواْ  ل  فيِ  آمَ
اةِ  َ ي ا الحَْ َ ي نـْ ً  الدُّ ِصَة مَ  خَال وْ ةِ  يـَ امَ َ ي   .1﴾ الْقِ

لَ ـجَ  ذِيَّـ ال وَ ـهُ  ﴿ - كُمُ  عَ ضَ  لَ لُ  الأَْرْ شُوا ولاً ـذَ ِ  فَامْ ا يـف هَ بِ اكِ نَ وا مَ ن وَكُلُ هِ  مِ ِ هِ  رِّزْق ْ ي لَ إِ   .2﴾النُّشُورُ  وَ

ض من االله ـبتفوي ا هي حاكـميته على ما في الأرض، إنـمإن الإنسان عليه أن يستشعر أن 
خليفة في  يكون، لنفيذ ما يريده الـله عز وجله هي تـيه أن يجعل غايتـهذا يجب علـعز وجل، ول

  .3الأرض

وعلى ذلك، فاستغلال خيرات الكون جزء أساسي من وظيفة الإنسان، لا يجوز التقصير 
، ولكن هذا الاستغلال يجب أن يكون مضبوطا بالمبادئ الأخلاقية التي توجه هذا الاستغلال افيه

  نحو ما ينفع الإنسان ولا يلحق الضرر بمصدر انتفاعه أي الطبيعة.

مسخر للإنسان، يقول االله عز االله عز وجل، أن جميع ما في الكون ذكر  -هـ
سَخَّرَ وجل:﴿ كُم وَ ا لَ اتِ  فيِ  مَّ اوَ ا السَّمَ مَ ضِ  فيِ  وَ يعاً  الأَْرْ ُ  جمَِ نْه نَّ  مِّ ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ مٍ  لآَي ونَ  لَّقَوْ رُ فَكَّ تـَ  يـَ

﴾4 .   

  . 5أوجد لأجل الإنسان" يقول الأصفهاني: " واعلم أن كل ما أوجد في هذا العالم، فإنما

ولكن هذه الموجودات، لا يعرف الإنسان منافع بعضها، وهذا ما جعل بعض العلماء 
  .6يعتقدون أن بعض الأجسام فقط، هي التي وضعت بصفة تخدم وجود الإنسان

ة الذكر، والتي تصرح بأن كل ما في ـنطوق الآية الآنفـارض مع مـإن هذا الاعتقاد يتع
، 7منزه عن العبثـخر للإنسان، وهو ما يتناسب مع حكمة االله عز وجل الـمس السماوات والأرض
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الأشياء، قـادحا في حكمـة االله عز  " ليس جهلنا بمنافع بعض: فهانيـ، وفي ذلك يقول الأص1العبث
  .2وجل"

إلى البحث والاستكشاف  هبمنافع بعض الموجودات، يدفعالإنسان جهل ومن الواضح، أن 
ستغلال ما يصل إليه من معرفة في خدمة الحياة الإنسانية، ولكن في إطار بغرض معرفة ما يجهله، وا

  .          3المبادئ الأخلاقية، بخلاف ما عليه العلم في ظل الحضارة الأوربية، المتحرر من الأخلاق والقيم

  : الجمـال :سادسةالقيمة ال

ن إلى ما تزخر به المخلوقات ينبه القرآن الكريم الباحث في العلوم الطبيعية، والمتأمل في الكو 
  من جمال، تتزين به كل أجزائها.

  يقول االله عز وجل: 

امَ ﴿ - الأنَـْعَ ا وَ قَهَ كُمْ  خَلَ ا لَ يهَ ِ ٌ  ف ِعُ  دِفْء اف نَ مَ ا وَ هَ نـْ مِ ونَ  وَ كُلُ كُمْ  تَأْ لَ ا وَ يهَ ِ الٌ  ف ونَ  حِينَ  جمََ ُ  تُرِيح
حِينَ  حُونَ  وَ تحَْمِلُ  تَسْرَ كُمْ  وَ لىَ  أثَـْقَالَ دٍ  إِ لَ ْ  بـَ يهِ  تَكُونُواْ  لمَّ غِ ِ ال َ لاَّ  ب نَّ  الأنَفُسِ  بِشِقِّ  إِ بَّكُمْ  إِ ؤُوفٌ  رَ رَ  لَ
لَ  رَّحِيمٌ  ْ ي الخَْ الَ  وَ غَ الْبِ مِيرَ  وَ الحَْ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ ً  ل ة زِينَ قُ  وَ لُ يخَْ ا وَ ونَ  لاَ  مَ مُ لَ عْ  . 4﴾تـَ

نَّا ﴿ - ا إِ نَ لْ ا جَعَ ى مَ ضِ  عَلَ ً  الأَْرْ ة ا زِينَ َ هُمْ  لهَّ وَ لُ بـْ نَ ِ مْ أَ  ل لاً  أَحْسَنُ  يُّـهُ   .5﴾ عَمَ

زَيَّـنَّا ﴿ - اء وَ ا السَّمَ َ ي نـْ َصَابِيحَ  الدُّ حِفْظاً  بمِ ِكَ  وَ ل قْدِيرُ  ذَ زِيزِ  تـَ يمِ  الْعَ ِ ل   .6﴾ الْعَ

قَدْ  ﴿ - ا لَ قْنَ نسَانَ  خَلَ قْوِيمٍ  أَحْسَنِ  فيِ  الإِْ   . 7﴾ تـَ

  ؟بيعية فما هو مفهوم الجمال؟،  وما هي العلاقة بين هذا المفهوم والعلوم الط
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: تعددت تفسيرات الجمال بتعدد المنطلقات الفلسفية والنقدية  مفهوم الجمال -1
ادة والموهبة والفن، ـالسع :ماثل في صعوبتها كلمات مثلـسانية، فهي تـوالإبداعية والعلمية والإن

  .1وذلك لأن هذه الكلمات غالبا ما تعني أشياء كثيرة

إليه القرآن الكريم، والذي يعني الإتقان والتناسق ولهذا سنقتصر على المفهوم الذي يشير 
، وربط ذلك بالنفع، يقول سيد قطب " إن عنصر الجمال يبدو 2والترابط بين أجزاء الكون

مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه، ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء تؤدى 
زهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة عن طريق جمالها، من ذلك أن الألوان العجيبة في الأ

التي تفوح، ووظيفة النحل والفراش نقل اللقاح...، وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق 
كُمْ  ﴿، وفي تفسير الزمخشري لقوله تعالى: 3جمالها" لَ ا وَ يهَ ِ الٌ  ف ونَ  حِينَ  جمََ ُ حِينَ  تُرِيح حُونَ  وَ  4﴾ تَسْرَ

الإراحة على التسريح ؟، قلت: لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا لم قدمت  "فإن قلت:يقول:  4﴾
  .5إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع، ثم أوت إلى الحظائر حاضرة أهلها"

وتكرار إشارة القرآن الكريم إلى جمال الكائنات المختلفة، لها قيمتها في بيان نظرة الإسلام 
ل جزء من نعمة االله تعالى على الناس، "فهو للحياة، فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة، يشك

  .6يلبي حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان"
إن القرآن الكريم خطاب من االله عز وجل للإنسان، ولذا تشتمل عناصر الخطاب على كل 

  تناوله للظواهر الطبيعية: أبعاد الإنسان الروحية والعاطفية والمادية، وتتجلى هذه العناصر عند
  فيلفت إلى الجمال  الذي تتصف đا، لإيقاظ حاسة الذوق الجمالي العالي. -
  وينبه إلى ما تزخر به من خيرات لإشباع حاجات الإنسان المادية. -
در هذا الجمال الذي يتراءى للناظر، في هذا  الكون الفسيح، ـويدعو إلى التفكر في مص -

   يقول االله عز وجل :
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قَ ـخَ  أَمَّنْ ﴿  اتِ  لَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ لَ  وَ أنَزَ كُم وَ اءِ  مِّنَ  لَ اء السَّمَ ا مَ نَ تـْ َ اتَ  حَدَائِقَ  بِهِ  فَأنَب هْجَةٍ  ذَ  بـَ
كُمْ  كَانَ  مَّا تُوا أَن لَ نبِ هَا تُ هٌ  شَجَرَ لَ لْ  اللَّهِ  مَّعَ  أإَِ َ مٌ  هُمْ  ب عْ  قـَوْ ونَ ـيـَ   لفة ـالحدائق المخت فإيجاد " ؛1 ﴾دِلُ

صناف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وđجتها بماء واحد لا يقدر عليه الأ
هما جمال الطبيعة الخلاق، فليست ـدفة، يمكن أن نفسر بـفلا الضرورة ولا الص ،2إلا االله عز وجل "

  .3هناك أي ضرورة تفرض أن تشتمل الظواهر الطبيعية على البساطة والتناسق
تيجة الصدفة للزم أن يكون نادرا، ولكن الواقع خلاف ذلك، فالطبيعة ولو كان الجمال ن

  .4يتبدى عن شيء من الجمال من أشياءتزخر بالجمال، فكل ما يمكن العثور عليه في الطبيعة 
جمال صفة كيفية وليست  ـكان الاعتقاد السائد أن ال  :جمال والعلوم الطبيعيةـال -2

طبيعية، وعليه فلا يدخل ـلا صفة من صفات الأشياء المراقب، ـكمية، فهو خاصية من خواص ال
، 5مواد القابلة للتكميم، كالوزن والحجم والشكل والعددـفي اختصاص العلم الذي يدرس خواص ال

، ولكن التطور العلمي في القرن العشرين، اعتبر الجمال عنصرا أساسيا، فهو المقياس 5والعدد
قاد  بوجود تناسق تبقوله : " لا علم من غير الاع، نللحقيقة العلمية، وهذا ما يشير إليه اينشتاي

  .6داخلي في الكون"
وإعادة الاعتبار  للجمال كعنصر أساسي في الكون، يدل على أن العلم في تقدمه يقترب 

، التي تعتبر الجمال عنصرا أساسيا في الكون، لا ينبغي تجاهله، لما له نتائج 7من الرؤية الإسلامية
  علوم الطبيعية، ومن هذه النتائج:طيبة على الباحث في ال

             تثبيت التوحيد في النفوس، ومعرفة االله عز وجل. -
 إيقاظ حاسة الذوق الجمالي؛ فالإحساس بالجمال كامن في شعورنا، يتطلب لتنميته إيقاظ  -

حاسة الذوق الجمالي العالي، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة كما تراه 
 .8الذرة والثمرة والعالم الخارجي الشاسع في

                                                             
 .60النمل :   1
 594، ص 2، جمرجع  سابقالزمخشري،   2
 .71، ص مرجع  سابقروبرت أغروس وجورج ستانسيو،   3
 .73، ص المرجع نفسه   4
 .45، ص  ه المرجع نفس  5
 .49، ص  المرجع نفسه   6
 .107محمد فريد وجدي، المستقبل للإسلام، ص   7
كاريل، الإنسان ذلك اĐهول، ترجمة شفيق أسعد فريد، ص   ؛  الكسيس2942، ص 5مرجع  سابق، اĐلد سيد قطب،   8
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الشعور بالسعادة والمتعة والاطمئنان إلى هذا الكون، فلا يجيش فيه القلق لشيء من   -
، يقول ألكسيس كاريل: " أولئك الذين يستشعرون مجرد الإحساس 1الظواهر الكونية

رد الإنتاج البدائي بالجمال في عملهم، أكثر سعادة من أولئك الذين ينتجون لأن مج
  .2يمكنهم من الاستهلاك"

ترسيخ التصور الصحيح للكون القائم على الانسجام، المحكوم بقوانين تعمل على منوال  -
  .3ثابت

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .347سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ص   1
 .144، ص ع  سابقمرجالكسيس كاريل،  2
  .156صلاح قنصوة، فلسفة العلم، ص  3
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  :خصائص القيم القرآنية :الثالث المبحث

  إذا تأملنا القيم السالفة الذكر، نجد أĔا تتميز بجملة من الخصائص منها:

: تتصف القيم القرآنية بالقداسة، لصدورها عن االله عز وجل، فهي مستمدة  قداسةال ـ 1
مما يجعلها محترمة ومهابة من قبل  –صلى االله عليه وسلم  –من الوحي المنزل على رسول االله 

  المؤمنين đا، وهذا ما يؤدي إلى الالتزام đا وعدم تجاوزها ولو مع القدرة على التجاوز.

فتقدة في القيم التي يضعها البشر، فكم من دعوة صدرت من علماء وهذه الخاصية م
، إلا أن كل هذه 1وجمعيات تنادي بضرورة الحفاظ على البيئة، وتدعو للحفاظ على كرامة الإنسان
  الدعوات تذهب سدى، ولا تجد الاستجابة الكافية لدى الباحثين والجامعات.

النتيجة المنطقية لدى من يؤمن بأنه عبد الله عز  إن احترام القيم القرآنية والالتزام đا، هو
  وجل، وأن االله تعالى يتصف بالعلم والحكمة، فلا يشرع إلا ما فيه المصلحة للإنسان.

: ترتبط القيم القرآنية المتعلقة بالعلوم الطبيعية، بكل علاقات الشمول والتكامل ـ 2
والإعمار يوضح العلاقة التي يجب أن  ان؛ فقيمة التوحيد تحدد العلاقة مع االله عز وجل،ـالإنس

تكون بين الإنسان والطبيعة، وقيمة "الكرامة الإنسانية" تقدم صورة صحيحة للإنسان، تتجاوز 
النظرة الضيقة التي وقعت فيها الديانة المسيحية التي اختزلت الإنسان في الروح، أو التي وقعت فيها 

الروحية وحصرت اهتماماته في الاحتياجات الفلسفة المادية التي أنكرت تطلعات الإنسان 
، وقيمة "المسؤولية"، لها أثر مباشر على السلوك الإنساني، إذ تجعله يتوجه نحو خدمة 2البيولوجية

  الإنسانية، ويبتعد عما يلحق đا الضرر.

  أما قيمة الجمال وقيمة الغائية، فإĔما تسبغان على حياة الإنسان والكون معنى. 

                                                             
، سنة .« warning to humanity  » : تحذير إلى الإنسانيةعالما، تحت عنوان 1500البيان الذي أصدره  ينظر   1

  ، موقع : 1992
                                                                                             www.deoxy.org. 

 .40علي عزت بيغوفيتش، مرجع  سابق، ص   2
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  المعاني تغطي كل جوانب الحياة الإنسانية.والقيم  đذه 

 :يظهر من التحليل السابق لخاصية " الشمول والتكامل"، أن القيم القرآنية الوسطية -3
  زن بين مطالب الجسد وأشواق الروح. تواال تحقق

: فهي صادقة في كل زمان ومكان، لأĔا صادرة من االله عز وجل، ولأĔا الإطلاقية -4
تتخلف بمرور الزمن، فالتوحيد والمسؤولية وغيرهما قيم، تعبر عن الحق وēدف إلى  تتناول حقائق لا

تحقيق الخير للإنسانية جمعاء، وهذا ما تجلى لنا عند تحليل هذه القيم وبيان أثرها على مسار العلوم 
  الطبيعية.
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  الخـاتمــة
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  :مـةخات

بحثا عن القيم القرآنية ذات العلاقة بالعلوم  بعد هذه الجولة القرآنية الممتعـة والمفيدة،
  الطبيعية، من خلال الآيات التي تناولت الظواهر الطبيعية، يمكن استخلاص النتائج الآتية:

مفهوم العلم في القرآن الكريم، شامل لكل جوانب العلوم المفيدة، سواء كان  -1
 مصدرها الوحي أم كان مصدرها العقل أو الحس والتجربة.

القرآن الكريم لمناهج متعددة يتضمن دعوة إلى استخدام المنهج المناسب  استعمال -2
لطبيعة كل موضوع، فمنهج عالم الشهادة غير منهج عالم الغيب، ومنهج العقليات 

 غير منهج الحسيات.

 المنهج القرآني في تناول الظواهر الطبيعية، يقوم على دعامتين: -3

  ة والتجربة.الأولى: تتمثل في الملاحظ               

  الثانية: تتمثل في القيم المرتبطة đذه الظواهر.               

وهو đذا، يتميز عن المنهج القائم على الرؤية المادية، الذي يجعل من الكشف عن القوانين        
  ية.التي تحكم الظاهرة الطبيعية، والاستعمالات الممكنة لهذه القوانين في عالم الإنتاج غايته النهائ

الغاية النهائية من دراسة الطبيعة تتمثل في الكشف عن دلائل وحدانية االله عز  -4
م لتحقيق حاجات الإنسان  عَ وجل ومظاهر قدرته، واستغلال ما تزخر đا من نِ

  المادية بلا إسراف ولا تبذير، وإبراز آيات الجمال في العناصر الطبيعية المختلفة. 

الطبيعية ضرورية، لمعالجة السلبيات والأضرار الناجمة  القيم القرآنية المتعلقة بالعلوم -5
عن التطور العلمي القائم على الرؤية المادية للكون والإنسان والحياة؛ فالعلوم 
الطبيعية وسيلة يمكن استخدامها في الخير كما يمكن استخدامها في الشر، ومن هنا 

، وموجهة لها نحو تحقيق تأتي الحاجة إلى القيم القرآنية، كغاية من دراسة الطبيعة
 المثل العليا في حياة الإنسان.

القرآن الكريم كتاب هداية، يشتمل على ما يحقق مصلحة الإنسان في الدنيا  -6
والآخرة، ويحتوي على ما يمكن أن يعالج ما أفرزه العلم المعاصر من مشكلات.                                                       
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  وهذا ما يجعلنا نوصي بما يلي:

تصحيح منهج تدريس العلوم الطبيعية بإدراج القيم القرآنية، والآيات المتعلقة بالظواهر        
الطبيعية في الأقسام المتخصصة، لتكوين باحثين قادرين على استيعاب العلوم الطبيعية الحديثة، 

  الرؤية القرآنية.ومن ثم صياغتها وتوظيفها وفق 
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قائمة المصادر 

  والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع

 أولا: الكتب

 .القرآن الكريم 

  ،إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية: رؤية إسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
 .2، ط1992

  :ابن القيم الجوزية  

 ون طبعة.، بد2005الروح، دار الكتاب العربي، بيروت،  -1

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد حامد الفقي،   -2
 ، بدون طبعة.1988بيروت،  ،دار الفكر المعاصر، الجزائر، دار الفكر المعاصر

  أبو الأعلى المودودي، نحن والحضارة الغربية، دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ، يدون
 طبعة.

  الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، أبو الحسين مسلم بن
 .1، ط1991دار الحديث، القاهرة، 

 بن منظور ، لسان العرب، تحقيق: عبد االله علي الكبير أبو الفضل جمال الدين مكرم- 
هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ، بدون  -محمد أحمد حسب االله

 طبعة.

 لوليد محمد بن رشد، فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، تقديم أبو ا
وتعليق: أبو عمران الشيخ وجلول البدوي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 ، بدون طبعة.                           1982

 د عبد القادر عطا، دار أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محم
 .3، ط2003الكتب العلمية، بيروت، 

  
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 :أبو حامد الغزالي  

 إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، بدون طبعة. -1

جواهر القرآن، تحقيق: محمد رشيد رضا القباني، قصر الكتاب، البليدة،   -2
 .3الجزائر، بدون تاريخ، ط

ه: أحمد شمس الدين، دار الكتب ēافت الفلاسفة، قدم له وضبط نص -3
 .2، ط2003العلمية، بيروت، 

  أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط
 ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، دمشق، طبعة خاصة.

  الدين أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال
 السيوطي والجليل السندي، دار القلم، بيروت، بدون تاريخ، بدون طبعة.

  ،أبو عبد االله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، موفم للنشر ودار الهدى بعين مليلة
 الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة.

 لأنجلو أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق: عثمان أمين، مكتبة ا
 .2، ط1968المصرية، 

  أحمد الصيداوي، البحث العلمي بنماذجه الأساسية: مقدمة المقدمات للبحوث التربوية
 .1، ط2001والاجتماعية، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بدون مكان النشر، 

  ،1977أحمد زكي بدر، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت ،
 بدون طبعة.

  أحمد فؤاد باشا، دراسات إسلامية في الفكر العلمي، دار الهداية للنشر والتوزيع، بدون
 .1، ط1997مكان النشر، 

  ا التربوية، المعهدēأحمد محمد حسين الدغشي، نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضمينا
 .1، ط2002العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر دمشق، 
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 ي وعبد االله عمر ناصيف، العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة إسماعيل راجي الفاروق
 .1، ط1984النظر الإسلامية، شركة كتاب عكاظ، السعودية، 

 :إسماعيل راجي الفاروقي  

جوهر الحضارة الإسلامية، الزيتونة للإعلام والنشر، باتنة الجزائر، بدون تاريخ،  - 1
 بدون طبعة.

والنشر، باتنة، الجزائر، بدون تاريخ، بدون  نحن والغرب، دار الزيتونة للإعلام  -2
 طبعة.

 قطر،اب الأمة، مطابع الدوحة الحديثة، أكرم ضياء العمري، التراث والمعاصرة، كت 
 .2ط هـ، 1406

  ،هول، ترجمة: شفيق أسعد رفيق، مكتبة المعارفĐالكسيس كاريل، الإنسان ذلك ا
 .1، ط2003بيروت، 

 رفات الطبية في الجنين بين الشريعة الإسلامية والطب باحمد ارفيس، مراحل الحمل والتص
 .2المعاصر، بدون ناشر، الجزائر، بدون تاريخ ، ط

  برهان الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة
 العصرية، صيدا، لبنان، بدون تاريخ، بدون طبعة.

 الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، موفم للنشر، الجزائر،  برهان غليون، اغتيال العقل: محنة
 ، بدون طبعة.1990

 ، لس  بوشنسكي إ مĐالفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة: عزت قرني، عالم المعرفة، ا
 ، بدون طبعة.1992الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 ضة مصر، القاهرة،  بول موي، المنطق وفلسفة العلوم، ترجمة: فؤادĔ 1973زكريا، دار ،
 بدون طبعة.

  ،بيتر كونزمان وزملاؤه، أطلس الفلسفة، ترجمة: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، لبنان
 .8،ط1999
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 رية العلم، ترجمة: محمود اليعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بيير بلانشي، نظ
 ، بدون طبعة.2004

 الغرب، ترجمة: محمد عصفور، عالم  -الصين -م الحديث: الإسلامتوبي أ هف، فجر العل
 .2، ط2000المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

  1984عالم صنعه القرآن، دار المنار، القاهرة،محمد سبع، قيم حضارية في القرآن:توفيق ، 
 .2ط

 نشر والطباعة، بيروت، جان بول رزقير، فلسفة القيم، ترجمة عادل العوا، عويدات لل
 .1، ط2001

  جان ماري بيلت، عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة، ترجمة: السيد محمد عثمان، عالم
 .1994المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  جلال الدين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، على حاشية مختصر تفسير
مة أبو يحي محمد بن صمادح النجيبي الأندلسي، تحقيق: نخبة من علماء الطبري، للعلا

 الأزهر، مكتبة مصر، بدون تاريخ، بدون طبعة.

  ،(من التصورات البدائية إلى الانفجار العظيم )جمال ميموني ونضال قسوم، قصة الكون
 دار المعرفة، الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة.

 ،بدون طبعة.1978دار الكتاب اللبناني، بيروت،  جميل صليبا، المعجم الفلسفي ، 

  ،جورج سارطون، مقدمة في تاريخ العلم، ترجمة: توفيق الطويل ورفاقه، دار المعارف
 القاهرة، بدون تاريخ، بدون طبعة.

  ،يد سرحانĐجون كلوفر مونسيما، االله يتجلى في عصر العلم، ترجمة: الدمرداش عبد ا
 ، بدون طبعة.2005ع، الوادي، الجزائر، دار السلام للنشر والتوزي

 1حسن الترابي، تجديد الفكر الإسلامي، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، بدون تاريخ، ط. 

  
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 :الراغب الأصفهاني  

الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق: أبو اليزيد يزيد العجمي، دار السلام  -1
 .1، ط2007للطباعة والنشر والتوزيع، بدون مكان النشر، 

 المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، بدون طبعة.   -2

  ،راف ن وين، قاكوس جون ديوي للتربية: مختارات من مؤلفاته، ترجمة: محمد علي العريان
 ، بدون طبعة.1964مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 ة الوطنية للتوزيع والنشر، الجزائر، ربيع ميمون، نظرية القيمة بين النسبية والمطلقية، الشركال
  ، بدون طبعة. 1980

  روبرت م أغروس وجورج ستانسيو، العلم في منظوره الجديد، ترجمة: كمال الخلايلي، عالم
 ، بدون طبعة.1998المعرفة، اĐلس الوطني للثقافو والفنون والآداب، الكويت، 

 بدون طبعة.1994اهرة، روجيه دي باسكويه، إظهار الإسلام، مكتبة الشروق، الق ، 

  ،زاهر بن عواض الألمعي، مناهج الجدل في القرآن الكريم، بدون ناشر، بدون مكان النشر
 .2هـ، ط1400

 :زغلول النجار 

قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وضوابط التعامل معها، شركة Ĕضة   -1
 .3، ط2008مصر، القاهرة، 

يم: المفهوم العلمي للجبال في من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكر  -2
 .4، ط2003، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 3القرآن الكريم، ج

  ،بدون طبعة.1963زكي نجيب محمود، فلسفة وفن، مكتبة انجلو مصرية، القاهرة ، 

  زيني بن طلال بن حامد الحازمي، النقد العلمي عند علماء المسلمين في العلوم التجريبية
هـ)، بحث مقدم لنيل درجة 7هـ إلى القرن2ي(من منتصف القرن في المشرق الإسلام
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الدكتوراه، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
 ، غير منشور.2006جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 لس الوطني للثقافة والفنون سعيد محمد الحفار، البيولوجيا ومصير الإنسان، عالم المعرفةĐا ،
 .1984والآداب، الكويت، 

  سيد حسين نصر، مقدمة إلى العقائد الكونية الإسلامية، ترجمة: سيف الدين القصير، دار
 .1، ط1991الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا،

 :سيد قطب 

 .6، طخصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، بدون تاريخ -1

 .32، ط2003في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة،   -2

  سيد محمد نقيب العطاس، مداخلات فلسفية في الإسلام والعلمانية، ترجمة: محمد الطاهر
 -عمان-ودار النفائس -ماليزيا- الميساوي، المعهد العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

 .1، ط2000الأردن، 

 علم وعلاقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطي، دار التنوير للطباعة السيد نفادي، السببية في ال
 .1، ط2006والنشر والتوزيع، بدون مكان النشر، 

  لس الوطنيĐسير روي كالن، عالم يفيض بسكانه، ترجمة: ليلى الجبالي، عالم المعرفة، ا
 ، بدون طبعة.1996للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 فضيل الجمالي: دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، عالم المعرفة، شاكر عبد الحميد، الت
 ، بدون طبعة.2001اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،

  الشريف الجرجاني، التعريفات، تحقيق: مصطفى أبو يعقوب، مؤسسة الحسنى، الدار
 .1، ط2006البيضاء، المغرب، 

 الإسلام بين الذاتية والموضوعية، دار الثقافة للنشر  صلاح الدين بيوني أرسلان، القيم في
 ، بدون طبعة.1990والتوزيع، مصر، 
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  ،بدون طبعة.1987صلاح قنصوة، فلسفة العلم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، 

 :الطاهر بن عاشور  

 التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، بدون تاريخ، بدون طبعة. -1

الإسلامية، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، ودار السلام،  مقاصد الشريعة -2
 ، بدون طبعة.2006القاهرة، 

  طه جابر العلواني، الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون، المعهد العالمي للفكر
 .1، ط1996الإسلامي،

 ركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمان، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، الم
 .1، ط2006الدار البيضاء، المغرب، 

 عباس محمود العقاد: 

 الإنسان في القرآن الكريم، مكتبة رحاب، الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة. -1

 التفكير فريضة إسلامية، مكتية رحاب، الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة.  -2

 اريخ، بدون طبعة.الفلسفة القرآنية، مكتبة رحاب، الجزائر، بدون ت  -3

 :عبد الحميد أحمد أبو سليمان  

 .2، ط1992أزمة العقل المسلم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -1

الإسلامي ودار السلام  رالرؤية الكونية الحضارية القرآنية، المعهد العالمي للفك  -2
 .1، ط2009للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، بدون مكان النشر، 

 ن باديس، العقائد الإسلامية، تحقيق: محمد الحسن فضلاء، دار البعث، عبد الحميد ب
 .1، ط1985قسنطينة، الجزائر، 

 :عبد الرحمان بدوي  

 .5، ط1975خلاصة الفكر الأوروبي: نيتشه، وكالة المطبوعات، الكويت، -1
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مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكويت، بدون تاريخ، بدون  -2
 طبعة.

 ، بدون طبعة.1963ث العلمي، النهضة العربية، القاهرة، مناهج البح  -3

  ،2004عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،
 .1ط

  عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني الفلسفي، المعهد العالمي
 .1، ط1992الرياض، -للفكر الإسلامي، ومكتبة المؤيد

  عبد الكريم زيدان، خصائص الإسلام، الزيتونة للإعلام والنشر، باتنة، الجزائر، بدون
 تاريخ، بدون طبعة.

  لس الوطني للثقافة والفنونĐعبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم، عالم المعرفة، ا
 .1992والآداب، الكويت، 

  لس الوطني للثقافة والفنون عبد االله العمر، ظاهرة العلم الحديث، عالم المعرĐفة، ا
 ، بدون طبعة.1983والآداب، الكويت، 

 :يد النجارĐعبد ا  

مباحث في منهجية التفكير الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  -1
 .1، ط1992

، 2006مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   -2
 .1ط

 لس الوطني للثقافة  عبد المحسن صالح، الإنسان الحائرĐبين العلم والخرافة، عالم المعرفة، ا
 .2، ط1998والفنون والآداب، الكويت، 

 :عبد الوهاب المسيري 
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إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد: فقه التحيز، المعهد العالمي للفكر  -1
 .3، ط1998الإسلامي، 

عبد الوهاب المسيري، تحرير:  العلمانية والحداثة والعولمة، حوارات مع الدكتور  -2
 .2، ط2010سوزان حرفي، دار الفكر، دمشق، 

 .1ط ، 2003كيك الإنسان، دار الفكر المعاصر، بيروت، الفلسفة المادية وتف  -3

  علي شريعتي، العودة على الذات، ترجمة: إبراهيم الدسوقي، الزهراء للإعلام العربي، بدون
 ، بدون طبعة.1986مكان النشر، 

 بيغوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة: محمد يوسف عدس، مؤسسة  علي عزت
 .2، ط1997بافاريا، ألمانيا، 

  ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مكتبة الصفا، القاهرة
 .1، ط2004

 تاب، ليبيا، عمر محمد التومي الشيباني، مقدمة في الفلسفة الإسلامية، الدار العربية للك
 .2هـ، ط1395

  ،1998فاطمة إسماعيل، منهج البحث عند الكندي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،
 .1ط

  ،لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويتĐفؤاد زكريا، التفكير العلمي، عالم المعرفة، ا
1987. 

  ،بدون طبعة.1979فؤاد سزكين، محاضرات في تاريخ العلوم، بدون ناشر، الرياض ، 

  ،فاروق الدسوقي، الإسلام والعلم التجريبي، المكتب الإسلامي، بيروت، ومكتبة الخاني
 .1، ط1987الرياض، 

  فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، الهيئة المصرية العامة
 ، بدون طبعة.1989للكتاب، القاهرة، 
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 2، ط1980تماعية، دار النهضة العربية، القاهرة، فوزية دياب، القيم والعادات الاج. 

  ،فيليب فرانك، فلسفة العلم: الصلة بين العلم والفلسفة، ترجمة: علي علي ناصف
 .1ن ط1983المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،

  مđقطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي، بيان الحاجة إلى الطب والأطباء وآدا
 .1، ط2003: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ووصاياهم، تحقيق

  ،1، ط1982لطفي بركات أحمد، في الفكر التربوي الإسلامي، دار المريخ، الرياض. 

   ماجد عرسان الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية، مؤسسة الريان للطباعة والنشر
 والتوزيع،بدون مكان النشر، بدون تاريخ، بدون طبعة.

 الك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار م
 .4، ط1987الفكر، الجزائر، ودار الفكر، دمشق، 

  ،مجموعة من الكتاب، كتاب العربي: دمار البيئة..دمار الإنسان، الناشر: مجلة العربي
 .1، ط2002

 :محمد الغزالي  

عه عمر عبيد حسنة، دار الانتفاضة كيف نتعامل مع القرآن، مدارسة أجراها م -1
 للنشر، الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة.

نحو تفسير موضوعي للقرآن الكريم، منشورات بغدادي، الجزائر، بدون تاريخ، بدون   -2
 طبعة.

 :محمد المبارك  

 .1، ط1978الإسلام والفكر العلمي، دار الفكر، بيروت،  -1

لمي للفكر الإسلامي، ، المعهد العانظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث  -2
 الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة.ودار البعث ،قسنطينة، 

  ،1هـ،ط1329محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الكلية، القاهرة. 
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  ،محمد بن حزم، رسالة في مراتب العلوم، تحقيق: إحسان عباس، مطبعة الخانجي، القاهرة
 طبعة.بدون تاريخ، بدون 

  ،محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية في علم التفسير
 ، بدون طبعة.1930مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة
 .8، ط2005الة، بيروت، الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرس

 ،2، ط1987محمد جواد مغنية، الإسلام بنظرة عصرية، دار العلم للملايين، بيروت. 

 :محمد سعيد رمضان البوطي  

كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر، دمشق، ودار الملكية للإعلام والنشر  -1
 .8هـ، ط1402والتوزيع، الجزائر، 

 .1، ط1998دار الفكر، دمشق، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن،   -2

 .محمد شديد، قيم الحياة في القرآن الكريم، دار الشعب، القاهرة، بدون تاريخ، بدون طبعة 

  محمد شهاب الدين الندوي، بين علم آدم والعلم الحديث، دار الصحافة للنشر، رابطة
 ، بدون طبعة.1986العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 

  اقتصاد إسلامي، شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع، الرياض، محمد شوقي الفنجري، نحو
 .1، ط1981

 :محمد عابد الجابري 

 .1، ط1997قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -1

مدخل إلى فلسفة العلوم: العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات  -2
 .4ط، 1998الوحدة العربية، بيروت، 

 :محمد عبده  
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 ، بدون طبعة.1987الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية، موفم للنشر، الجزائر،  -1

 تفسير القرآن الكريم: جزء عم، دار الكتب، الجزائر، بدون تاريخ، بدون طبعة.  -2

  محمد عزيز نظمي سالم، المنطق الحديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث، مؤسسة شباب
 ، بدون طبعة.2002رية، مصر، الجامعة، الإسكند

  ،محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، مكتبة رحاب، الجزائر
 .4، ط1990

  ،محمد علي بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، شركة خياط للكتب والنشر
 بيروت، بدون تاريخ، بدون طبعة.

  القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ
 .3، ط1991

  ،محمد فتحي عثمان، القيم الحضارية في رسالة الإسلام، الدار السعودية للنشر والتوزيع
 .1، ط1986الرياض، 

  محمد فريد وجدي، المستقبل للإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ، بدون
 طبعة.

 في تفسير القرآن الكريم، دار الشهاب، باتنة، الجزائر،  محمد متولي الشعراوي، المختار
 بدون تاريخ، بدون طبعة.

  ،محمد محمد قاسم، كارل بوبر: نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية
 ، بدون طبعة.1986الاسكندرية، مصر، 

 قاموس، المطبعة محمد مرتضى الزبيدي، شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر ال
 .1هـ، ط1306الخيرية، مصر،

 :محمد موسى بابا عمي  
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وثريا للنشر  -الجزائر -مطارحة معرفية مع بابا الفاتيكان، معهد المناهج -1
 ، بدون طبعة.2007والتوزيع، 

، 2000مفهوم الزمن في القرآن الكريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   -2
 .1ط

، بدون 2007د المناهج، الجزائر، مقاربة في فهم البحث العلمي، معه  -3
 طبعة.

  ،محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء، قسنطينة، الجزائر
 .1، ط1991

  محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه
، 1987وت، لبنان، التأويل، تحقيق: مصطفى حسين أحمد،  دار الكتاب العربي، بير 

 .3ط

  ،محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، مكتبة الجامعة العربية، بيروت، بدون تاريخ
 بدون طبعة.

  ،مساعد بن عبد االله المحيا، القيم في المسلسلات التلفازية، دار العاصمة للنشر والتوزيع
 .1، ط1992السعودية،

  :بناء المفاهيم بين العلم والمنطق، دار مشهد سعدي العلاف، مقدمة في فلسفة العلم
 ، بدون طبعة.1991عمان، عمان، الأردن، 

  ،2، ط1977مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، المكتب الإسلامي، دمشق. 

  منتصر محمود مجاهد، أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية، المعهد العالمي للفكر
 .1، ط1996الإسلامي، 

 ن العلم العلماني إلى العلم الديني، دار الهادي للطباعة، بيروت، مهدي كلشني، م
 .1، ط2003
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  تمع: دراسة في علمĐنبيل محمد توفيق السمالوطي، المنهج الإسلامي في دراسة ا
 .1، ط1980الاجتماع الإسلامي، دار الشروق، جدة، السعودية، 

 ر التربية للنشر والتوزيع، بدون نديم الجسر، قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، دا
 مكان النشر، بدون تاريخ، بدون طبعة.

  ،نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
 .1، ط1992

  ،1، ط2000هاني رزق وخالص جلبي، الإيمان والتقدم العلمي، دار الفكر، دمشق. 

 :وحيد الدين خان  

دى، ترجمة: ظفر الإسلام خان، المختار الإسلامي، القاهرة، بدون الإسلام يتح -1
 .4تاريخ، ط

الدين في مواجهة العلم، ترجمة: ظفر الإسلام خان، دار النفائس، بيروت،   -2
 .4، ط1987

  ،1، ط1986وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق. 

 اهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة الجامعية وولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مج
 ، بدون طبعة.1987للنشر والتوزيع، بدون مكان النشر، 

  ،يحي هاشم فرغل، الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية، مطبعة دار القرآن، القاهرة
 بدون تاريخ، بدون طبعة.

 :يوسف القرضاوي 

 ، بدون تاريخ، بدون طبعة.العبادة في الإسلام، دار الشهاب، باتنة، الجزائر -1

 .1، ط1996العقل والعلم في القرآن الكريم، مكتبة وهبة، القاهرة،  -2

 .1، ط1999، مكتبة وهبة، القاهرة، 1تيسير الفقه للمسلم المعاصر، ج -3
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 .20،ط1988الحلال والحرام في الإسلام، مكتبة رحاب، الجزائر،  -4

 

  :ثانيا: الدوريات
 العلم والدين، ترجمة: ماجد عرسان الكيلاني، مجلة براهام ماسلو، خطر الانشقاق بينإ 

 .1981، السنة: 3الأمة، تصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر، العدد: 

  طه عبد الرحمان، الممارسات الدينية ونقد العقلانية، مجلة إسلامية المعرفة، مجلة فكرية
 .2000،السنة:23العدد: فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي،

  عبد الوهاب المسيري، الفكر الغربي: مشروع رؤية نقدية، مجلة إسلامية المعرفة، مجلة فكرية
 .1996، السنة:05فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد:

  فتحي حسن ملكاوي، التأصيل الإسلامي لمفهوم القيم، مجلة إسلامية المعرفة، مجلة فكرية
 .2008، خريف 54لية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد: فص

 العلوم عند العرب، ، مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن  ،قلم التحرير، مجلة عالم الفكر
 .1978، ابريل مايو يونيو 01وزارة الإعلام في الكويت، العدد:

 الطرق الإجرائية، مجلة إسلامية لؤي الصافي، إسلامية المعرفة: من المبادئ المعرفية إلى 
 . 1995، 03المعرفة، مجلة فكرية فصلية يصدرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد

 :516محمد ظاهر، التطور: نظرية داروين الثورية، مجلة العربي الكويتية، العدد ،
 .2010فبراير

 مع العلمي، نشرة مصطفى بن الناصر وينتن، الوحدة في توحيد الأصول الإيمانية، اĐ
 .2010، أفريل 03علمية تصدر عن اĐمع العلمي لمعهد المناهج بالجزائر، العدد: 

  :الندوات والمحاضرات:ثالثا      
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محمد أبطوي، من علم الحيل إلى علم الأثقال: ولادة ثانية للميكانيكا، (ضمن  -1
م التقدم في العلم)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بعنوان: مفهو 

 . 1، ط2004تنسيق: سالم يافوت، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 

محمد الحسن بريمة، الظاهرة الاجتماعية في القرآن الكريم،( ضمن بحوث: ندوة نحو     -2
يونيو)، تحرير:  11-10نظام معرفي إسلامي ، المنعقدة في عمان، الأردن، يومي:

، 2000كاوي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، فتحي حسن مل
 .1ط

  :المواقع الالكترونية:رابعا      

 Warning to humanity, www.deoxy.org. 

  :المراجع الأجنبية:  خامسا  

 1-Le petite Larousse, 2009 
 2-Maurice Bucaille, la Bible le coran et la science, 

seghers, paris, 14 édition. 
                                     

  

  ارســالفه

   .اتــــالآي -
 .اديثـــالأح   -
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  وعاتـــالموض

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فهرس الآيات

  لصفحاتا  الآيات أرقام  السورة  نص الآية

ا َ ا ﴿ ي دُواْ  النَّاسُ  أيَُّـهَ ُ بَّكُمُ  اعْب قَكُمْ  الَّذِي رَ الَّذِينَ  خَلَ ن وَ  مِ
ِكُمْ  ل ْ ب لَّ  قـَ عَ تـَّقُونَ. الَّذِي كُمْ لَ لَ  تـَ كُمُ  جَعَ ضَ  لَ اشاً  الأَرْ رَ ِ  ف

اء السَّمَ اء وَ لَ  بِنَ أنَزَ نَ  وَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء نَ  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَ اتِ  مِ رَ  الثَّمَ
واْ  فَلاَ  لَّكُمْ  رِزْقاً  لُ عَ هِ  تجَْ لّ ِ أنَتُمْ  أنَدَاداً  ل ونَ﴾ وَ مُ لَ عْ   تـَ

  100  22-21  البقرة

ذْ  إِ بُّكَ  قَالَ  ﴿وَ لاَئِكَةِ  رَ لْمَ ِ نيِّ  ل ضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِ يفَةً﴾ الأَرْ ِ   126- 97  30  البقرة  خَل
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ذْ ﴿  إِ بُّكَ  قَالَ  وَ لاَئِكَةِ  رَ لْمَ ِ نيِّ  ل  الأَرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِ
واْ  يفَةً قَالُ ِ لُ  خَل عَ ا أَتجَْ يهَ ِ ن ف فْسِدُ  مَ ُ ا يـ يهَ ِ كُ  ف َسْفِ ي اء وَ مَ  الدِّ

نحَْنُ  دِكَ  نُسَبِّحُ  وَ مْ نـُقَدِّ  بحَِ كَ  سُ وَ نيِّ  قَالَ  لَ مُ  إِ ا أَعْلَ  لاَ  مَ
ونَ   مُ لَ عْ عَلَّمَ تـَ مَ  وَ اء آدَ ا الأَسمَْ    ...﴾كُلَّهَ

  97  32- 31  البقرة

       ُ رِفُونَه عْ ا َ﴿يـَ رِفُونَ  كَمَ عْ ﴾ يـَ اءهُمْ نَ   26  146  البقرة  أبَـْ

كُمْ  ـهُ لَ إِ هٌ  ﴿وَ لَ احِدٌ  إِ َ  لاَّ  وَ ه لَ لاَّ  إِ نَّ  الرَّحِيمُ  الرَّحمَْنُ  هُوَ  إِ  فيِ  إِ
اتِ  خَلْقِ  اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ اخْتِلاَفِ  وَ لِ  وَ ْ ارِ  اللَّي النـَّهَ كِ  وَ الْفُلْ  وَ
حْرِ  فيِ  تجَْرِي الَّتيِ  َ َا الْب نفَعُ  بمِ َ ا النَّاسَ  ي مَ لَ  وَ ُ  أنَزَ ه نَ  اللّ  مِ

اءِ  ن السَّمَ ا مَّاء مِ َ ضَ  بِهِ  فَأَحْي دَ  الأرْ عْ ēَِا بـَ وْ َثَّ  مَ ب ا وَ يهَ ِ ن ف  مِ
آبَّةٍ  كُلِّ  تَصْرِيفِ  دَ احِ  وَ َ ي رِ  الرِّ سَخِّ ينَْ  الْمُ اء بـَ الأَرْضِ  السَّمَ  وَ

اتٍ  َ مٍ  لآي ونَ﴾ لِّقَوْ لُ قِ عْ   يـَ

  124- 55  164- 163  البقرة

ؤتيِ  ُ َ  ﴿ ي ة ن الحِْكْمَ ُ  مَ شَاء َ ن ي مَ ؤْتَ  وَ ُ َ  يـ ة قَدْ  الحِْكْمَ  أوُتيَِ  فـَ
﴾ خَيرْاً    كَثِيراً

  17  269  البقرة

ونَكَ  سْأَلُ َ يتُ  هِيَ  قُلْ  هِلَّةِ الأ عَنِ  ﴿ي ِ اق وَ لنَّاسِ  مَ ِ الحَْجِّ  ل  وَ
ْسَ  ي لَ اْ  بِأَنْ  الْبرُِّ  وَ تـُوْ أْ وتَ  تَ ُ ي ن الْبـُ ورهَِا مِ ـكِنَّ  ظُهُ لَ نِ  الْبرَِّ  وَ  مَ
أْتُواْ  اتـَّقَى وتَ  وَ ُ ي نْ  الْبـُ ا﴾ مِ َ đِا وَ       أبَـْ

  87  189  البقرة

ا ذَ إِ لىَّ  ﴿وَ ى تـَوَ ضِ  فيِ  سَعَ فْسِـدَ  الأَرْ يـُ ِ يِ  ل ِ اف ِكَ  هَ هْل ُ يـ  وَ
ثَ  رْ النَّسْلَ  الحَْ ُ  وَ ه اللّ   ﴾ الفَسَادَ  يحُِبُّ  لاَ  وَ

  143  205  البقرة

مُ ﴿ لَ عْ ا يـَ ينَْ  مَ دِيهِمْ  بـَ ْ ا أيَ مَ مْ  وَ فَهُ لاَ  خَلْ يطُونَ  وَ ءٍ  يحُِ  بِشَيْ
لاَّ  عِلْمِهِ  مِّنْ  َا إِ َ﴾ بمِ   شَاء

  103- 79  255  البقرة
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ا ﴿ مَ قُواْ  وَ نْ  تُنفِ ﴾فَلأنفُسِ  خَيرٍْ  مِ   17  272  البقرة  كُمْ

ا﴿  تَ  مَ مْ هِ  دُ يْ ِماً  عَلَ   12  75  آل عمران    ﴾قَآئ

رَ  ﴿كُنتُمْ  لنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيـْ ِ ونَ  ل رُ أْمُ وفِ  تَ رُ عْ  بِالْمَ
نَ  وْ هَ نـْ تـَ نكَرِ  عَنِ  وَ نُونَ  الْمُ ؤْمِ تـُ هِ﴾ وَ   .بِاللّ

  -17- 3  110  آل عمران

هُمْ  شَاوِرْ رِ﴾  فيِ  ﴿  وَ   89  159  انآل عمر   الأَمْ

ا ﴿ مَ ُ  كَانَ  وَ ه كُمْ  اللّ عَ ِ طْل ُ ي ِ ى ل بِ  عَلَ يْ كِنَّ  الْغَ لَ َ  وَ ه تَبيِ  اللّ  يجَْ
ن هِ  مِ ِ ن رُّسُل ُ  مَ َشَاء ﴾ ي  

  89  179  آل عمران

نَّ  - قِ  فيِ  ﴿ إِ اتِ  خَلْ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ اخْتِلاَفِ  وَ لِ  وَ ْ  اللَّي
ارِ  النـَّهَ اتٍ  وَ َ ليِ  لآي وُْ ابِ  لأِّ َ َ  الَّذِينَ  الألْب ونَ ي َ  ذْكُرُ ه اماً  اللّ َ ي ِ  ق
وداً  ُ قـُع ىَ  وَ عَلَ ونَ  جُنُوđِِمْ  وَ رُ فَكَّ تـَ يـَ قِ  فيِ  وَ اتِ  خَلْ اوَ  السَّمَ

ضِ  الأَرْ ا وَ بَّـنَ ا رَ قْتَ  مَ اطِلاً  هَذا خَلَ َ حَانَكَ  ب ْ ا سُب نَ  عَذَابَ  فَقِ
  النَّارِ﴾

- 113  191- 190  آل عمران
136  

لاَ  اء تـُؤْتُواْ  ﴿وَ فَهَ كُمُ  السُّ الَ وَ لَ  لَّتيِ ا أمَْ ُ  جَعَ ه كُمْ  اللّ  لَ
   ﴾ اماً َ ي ِ  ق

  12  05  النساء

وصِيكُمُ  ُ ُ  ﴿ي ه لاَدِكُمْ  فيِ  اللّ لذَّكَرِ  أَوْ ِ ثْلُ  ل ينِْ  حَظِّ  مِ يـَ  الأنُثـَ
قَ  نِسَاء كُنَّ  فَإِن ينِْ  فـَوْ تـَ نَّ  اثـْنَ هُ لَ ا فـَ ثَ ا ثُـلُ كَ﴾ مَ رَ   تـَ

  

  88  11  النساء

ونَ  الرِّجَالُ  ﴿ امُ ى قـَوَّ   13  34  النساء  ﴾ النِّسَاء عَلَ

وْ  ُ  َ﴿ولَ دُّوه لىَ  رَ لىَ  الرَّسُولِ  إِ إِ ليِ  وَ رِ  أوُْ مْ  الأَمْ هُ نـْ ُ  مِ ه ِمَ ل عَ  الَّذِينَ  لَ
 ُ ونَه طُ نبِ سْتَ َ ﴾ ي مْ هُ نـْ مِ  

  79  83  النساء

مْ  نَّـهُ رَ لآمُ نَّ  ﴿ وَ يـِّرُ غَ يـُ لَ هِ  خَلْقَ  فـَ   129  119  النساء  ﴾ اللّ
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هِ  مِّنَ  جَاءكُم قَدْ ﴿  ابٌ  نُورٌ  اللّ تَ ينٌ  وَكِ بِ   87- 5  15  المائدة  ﴾مُّ

ا َ ا ﴿ي نُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَ واْ  لاَ  آمَ رِّمُ اتِ  تحَُ َ يِّب ا طَ ُ  أَحَلَّ  مَ ه  اللّ
كُمْ  لاَ  لَ تَدُواْ  وَ عْ نَّ  تـَ َ  إِ ه تَدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللّ عْ واْ  الْمُ َّا وَكُلُ زَقَكُمُ  ممِ  رَ
 ُ ه يِّباً  حَلاَلاً  اللّ َ  اتـَّقُواْ وَ  طَ ه نُونَ﴾. بِهِ  أنَتُم الَّذِيَ  اللّ ؤْمِ   مُ

  121- 67  88- 87  المائدة

مُ  ﴿  لَ عْ ا تـَ فْسِي فيِ  مَ لاَ  نـَ مُ  وَ ا أَعْلَ فْسِكَ﴾ فيِ  مَ   79  116  المائدة    نـَ

واْ  قَالُ لاَ  ﴿ وَ وْ هِ  نـُزِّلَ  لَ ْ ي ةٌ  عَلَ َ نَّ  قُلْ  رَّبِّهِ  مِّن آي َ  إِ ه رٌ  اللّ  قَادِ
ى زِّلٍ  أَن عَلَ نـَ ُ ً  يـ ة َ ـكِنَّ  آي لَ هُمْ  وَ رَ ونَ  لاَ  أَكْثـَ مُ لَ عْ   ﴾ يـَ

  81  37  الأنعام

ا مَ ن ﴿ وَ آبَّةٍ  مِ ضِ  فيِ  دَ لاَ  الأَرْ رٍ  وَ ائِ ُ  طَ طِير َ هِ  ي ْ احَي نَ لاَّ  بجَِ  إِ
مٌ  كُم أمَُ الُ ثَ ا مَّا أَمْ ابِ  فيِ  فـَرَّطْنَ ن الكِتَ ءٍ  مِ لىَ  ثمَُّ  شَيْ ِمْ  إِ ِّđ  رَ

ونَ﴾ شَرُ   يحُْ

  142  38  الأنعام

وشَاتٍ  جَنَّاتٍ  أنَشَأَ  الَّذِي هُوَ ﴿وَ  رُ رَ  مَّعْ غَيـْ وشَاتٍ  وَ رُ عْ  مَ
النَّخْلَ  الزَّرْعَ  وَ فاً  وَ ِ ل تَ ُ  مخُْ ه تُونَ  أُكُلُ الزَّيـْ الرُّمَّانَ  وَ تَشَاđِاً  وَ رَ  مُ غَيـْ  وَ
تَشَابِهٍ  واْ  مُ ن كُلُ ا ثمَرَهِِ  مِ ذَ آتُواْ  أَثمْرََ  إِ ُ  وَ مَ  حَقَّه وْ هِ  يـَ لاَ  حَصَادِ  وَ

ُ  فُواْ تُسْرِ  نَّه نَ  يحُِبُّ  لاَ  إِ مِ ِينَ وَ سْرِف امِ  الْمُ عَ ً  الأنَـْ ة شاً  حمَُولَ فـَرْ  وَ
واْ  َّا كُلُ زَقَكُمُ  ممِ ُ  رَ ه لاَ  اللّ واْ  وَ ُ ع تَّبِ اتِ  تـَ انِ  خُطُوَ طَ ْ ُ  الشَّي نَّه كُمْ  إِ  لَ
ينٌ﴾ عَدُوٌّ    مُّبِ

  92  142- 141  الأنعام

يناً ﴿  ما﴾ دِ َ ي ِ   11  161  الأنعام  ق

واْ  اشْ  ﴿وكُلُ واْ وَ ُ ب لاَ  رَ   12  31  الأعراف  ﴾ تُسْرِفُواْ  وَ
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نْ  ﴿ قُلْ  َ  حَرَّمَ  مَ ة هِ  زِينَ َ  اللّ هِ  أَخْرَجَ  الَّتيِ ادِ َ ب عِ ِ اتِ  ل َ الْطَّيِّب  وَ
نَ  لَّذِينَ  هِي قُلْ  الرِّزْقِ  مِ ِ نُواْ  ل اةِ  فيِ  آمَ َ ي ا الحَْ َ ي نـْ ً  الدُّ ِصَة مَ  خَال وْ  يـَ

ةِ  امَ َ ي   ﴾ الْقِ

  145  32  الأعراف

لاَ  فْسِ  ﴿وَ ضِ  فيِ  دُواْ تـُ دَ  الأَرْ عْ ا بـَ صْلاَحِهَ ُ  إِ وه ادْعُ فاً  وَ  خَوْ
عاً  طَمَ نَّ  وَ هِ  رَحمَْتَ  إِ حْسِنِينَ  مِّنَ  قَرِيبٌ  اللّ   ﴾ الْمُ

  143  56  الأعراف

فَكُمْ  ِ سْتَخْل َ ي ضِ  فيِ  ﴿وَ نظُرَ  الأَرْ َ ي ْفَ  فـَ ونَ  كَي لُ مَ عْ   145  129  الأعراف  ﴾ تـَ

لمَْ  واْ  ﴿أَوَ نظُرُ َ كُوتِ  فيِ  ي لَ اتِ السَّ  مَ اوَ ضِ  مَ الأَرْ ا وَ مَ قَ  وَ  خَلَ
 ُ ه ن اللّ ﴾ مِ ءٍ   شَيْ

  85  185  الأعراف

لاَ  وْ لَ فَرَ  ﴿  فـَ ن نـَ قَةٍ  كُلِّ  مِ رْ ِ مْ  ف هُ نـْ فَةٌ  مِّ ِ آئ واْ  طَ فَقَّهُ تـَ َ  فيِ  لِّي
ينِ  واْ  الدِّ نذِرُ ُ ي ِ ل مْ  وَ هُ مَ ذَا قـَوْ واْ  إِ ُ جَع هِمْ  رَ ْ ي لَ مْ  إِ لَّهُ عَ ونَ﴾ لَ ذَرُ   يحَْ

  95  122  التوبة

نَّ  أَلا﴿   هِ  إِ لّ ِ ا ل اتِ  فيِ  مَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَرْ نَّ  أَلاَ  وَ عْدَ  إِ  وَ
هِ  ـكِنَّ  حَقٌّ  اللّ لَ هُمْ  وَ رَ ونَ  لاَ  أَكْثـَ مُ لَ عْ   ﴾ يـَ

  يونس

  

55  80  

واْ  ﴿ قُلِ  ا انظُرُ اذَ اتِ  فيِ  مَ اوَ ضِ ﴾ السَّمَ الأَرْ   101  101  يونس  وَ

هُوَ  ق الَّذِي ﴿وَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَرْ  أيََّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  وَ
ُ  وَكَانَ  شُه ى عَرْ اء عَلَ وَكُمْ  الْمَ لُ بـْ َ ي ِ لاً  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  ل ئِن عَمَ لَ  وَ
تَ  لْ نَّكُم قـُ وثُونَ  إِ ُ ع ن مَّبـْ دِ  مِ عْ تِ  بـَ وْ نَّ  الْمَ قُولَ يـَ واْ  الَّذِينَ  لَ  كَفَرُ

نْ  لاَّ  هَـذَا إِ ينٌ  سِحْرٌ  إِ   ﴾ مُّبِ

  131  07  هود

ضِ  مِّنَ  أنَشَأَكُم ﴿ هُوَ  رَكُمْ  الأَرْ مَ عْ اسْتـَ ا﴾ وَ يهَ ِ - 141  61  هود  ف
145  

فَعُ  ﴿ جَاتٍ  نـَرْ رَ قَ  نَّشَاء مِّن دَ فـَوْ   103  76  يوسف عِلْمٍ  ذِي كُلِّ  وَ
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.﴾ يمٌ ِ   عَل

ءٍ  وَكُلُّ  ﴿ ُ  شَيْ قْدَارٍ  عِندَه ﴾بمِِ  
رِيكُمُ  الَّذِي هُوَ ﴿  ُ قَ  ي رْ فاً  الْبـَ عاً  خَوْ مَ طَ نْشِئُ  وَ ُ يـ  وَ

حَابَ  ُسَبِّحُ الثِّـقَا السَّ ي ِ  الرَّعْدُ  لَ وَ دِه مْ ِكَةُ  بحَِ لاَئ الْمَ نْ  وَ  مِ
هِ  ِ ُ  خِيفَت سِل رْ ُ يـ اعِقَ  وَ ُصِيبُ  الصَّوَ ي ا فـَ َ đِ ن ُ  مَ َشَاء هُمْ  ي  وَ

لُونَ  ادِ هِ  فيِ  يجَُ هُوَ  اللّ ﴾ الْمِحَالِ  شَدِيدُ  وَ  

  08  الرعد

  

12 -13  

91  

  

90  

 ُ ه قَ  الَّذِي ﴿اللّ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَرْ أنَ وَ لَ وَ نَ  زَ  مِ
اءِ  ً  السَّمَ اء نَ  بِهِ  فَأَخْرَجَ  مَ اتِ  مِ رَ سَخَّرَ  لَّكُمْ  رِزْقاً  الثَّمَ كُمُ  وَ  لَ
كَ  تَجْرِيَ  الْفُلْ ِ حْرِ  فيِ  ل َ رهِِ  الْب سَخَّرَ  بِأَمْ كُمُ  وَ ارَ  لَ سَخَّر الأنَـْهَ  وَ
كُمُ  سَ  لَ رَ  الشَّمْ قَمَ الْ ينَ  وَ َ ب آئِ رَ  دَ سَخَّ كُمُ  وَ لَ  لَ ْ ارَ  اللَّي النـَّهَ  وَ

آتَاكُم ا كُلِّ  مِّن وَ ُ  مَ وه ن سَأَلْتُمُ إِ دُّواْ  وَ ُ ع تَ  تـَ مَ عْ هِ  نِ  لاَ  اللّ
نَّ  تحُْصُوهَا ومٌ  الإِنسَانَ  إِ لُ ظَ ﴾. لَ   كَفَّارٌ

- 137  34- 32  إبراهيم
144  

ا نَ سَلْ أَرْ احَ  ﴿وَ َ ي ِحَ  الرِّ اق وَ ا لَ لْنَ نَ  فَأنَزَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء  مَ
 ُ وه اكُمُ نَ ا فَأَسْقَيـْ مَ ُ  أنَتُمْ  وَ ه ازِنِينَ  لَ   ﴾. بخَِ

  86  22  الحجر

امَ  عَ الأنَـْ ا ﴿وَ قَهَ كُمْ  خَلَ ا لَ يهَ ِ ٌ  ف ِعُ  دِفْء اف نَ مَ ا وَ هَ نـْ مِ  وَ
ونَ  كُلُ أْ كُمْ  تَ لَ ا وَ يهَ ِ الٌ  ف ونَ  حِينَ  جمََ ُ حِينَ  تُرِيح حُونَ  وَ تَسْرَ
تحَْمِلُ  كُمْ  وَ لىَ  أثَـْقَالَ دٍ  إِ لَ ْ  بـَ يهِ  تَكُونُواْ  لمَّ غِ ِ ال َ لاَّ  ب  الأنَفُسِ  بِشِقِّ  إِ

نَّ  بَّكُمْ  إِ ؤُوفٌ  رَ رَ لَ  لَ ْ ي الخَْ الَ  رَّحِيمٌ وَ غَ الْبِ مِيرَ  وَ الحَْ وهَا وَ ُ رْكَب تـَ ِ  ل
 ً ة زِينَ قُ  وَ لُ يخَْ ا وَ ونَ﴾ لاَ  مَ مُ لَ عْ   تـَ

- 147  8- 5  النحل
148  

هُوَ  حْرَ  سَخَّرَ  الَّذِي ﴿وَ َ واْ  الْب كُلُ أْ تَ ِ ُ  ل نْه ماً  مِ اً  لحَْ ّ رِي  طَ
تَسْتَخْرجُِواْ  ُ  وَ نْه ً  مِ ة َ ا حِلْي سُونـَهَ َ ب لْ تـَرَى تـَ كَ  وَ اخِرَ  الْفُلْ وَ يهِ  مَ ِ  ف

غُواْ  تـَ ْ ب تَ ِ ل ن وَ هِ  مِ ِ لَّكُمْ  فَضْل عَ لَ ونَ  وَ ﴾ تَشْكُرُ  

  141  14  النحل
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امَ  عَ الأنَـْ ا ﴿ وَ قَهَ كُمْ  خَلَ ا لَ يهَ ِ ٌ  ف ِعُ  دِفْء اف نَ مَ ا وَ هَ نـْ مِ  وَ
ونَ  كُلُ أْ كُمْ  تَ لَ ا وَ يهَ ِ الٌ  ف ونَ  حِينَ  جمََ ُ حِينَ  تُرِيح حُونَ  وَ  تَسْرَ
تحَْمِلُ  كُمْ  وَ لىَ  أثَـْقَالَ دٍ  إِ لَ ْ  بـَ يهِ  تَكُونُواْ  لمَّ غِ ِ ال َ لاَّ  ب  بِشِقِّ  إِ

نَّ  الأنَفُسِ  بَّكُمْ  إِ ؤُوفٌ  رَ رَ لَ  رَّحِيمٌ  لَ ْ ي الخَْ الَ  وَ غَ الْبِ مِيرَ  وَ الحَْ  وَ
وهَا ُ رْكَب تـَ ِ ً  ل ة زِينَ قُ  وَ لُ يخَْ ا وَ ونَ  لاَ  مَ مُ لَ عْ ى تـَ عَلَ هِ  وَ  قَصْدُ  اللّ
يلِ  بِ ا السَّ هَ نـْ مِ وْ  جَآئِرٌ  وَ لَ عِينَ  لهََدَاكُمْ  شَاء وَ  الَّذِي هُوَ  أَجمَْ

لَ  نَ  أنَزَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء ُ  لَّكُم مَ نْه ابٌ  مِّ ُ  شَرَ نْه مِ يهِ  شَجَرٌ  وَ ِ  ف
ونَ  تُ  تُسِيمُ نبِ ُ كُم ي تُونَ  الزَّرْعَ  بِهِ  لَ الزَّيـْ النَّخِيلَ  وَ ابَ  وَ الأَعْنَ  وَ

ن مِ رَ  كُلِّ  وَ نَّ  اتِ الثَّمَ ِكَ  فيِ  إِ ل ً  ذَ ة َ مٍ  لآي ونَ  لِّقَوْ رُ فَكَّ تـَ رَ  يـَ سَخَّ  وَ
كُمُ  لَ  لَ ارَ  اللَّيْ الْنـَّهَ سَ  وَ الشَّمْ رَ  وَ الْقَمَ الْنُّجُومُ  وَ اتٌ  وَ سَخَّرَ  مُ
رهِِ  نَّ  بِأَمْ ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ مٍ  لآَي ونَ  لِّقَوْ لُ قِ عْ ا يـَ مَ أَ  وَ رَ كُمْ  ذَ  فيِ  لَ

ضِ  فاً  الأَرْ ِ ل تَ ُ ألَْوَ  مخُْ نَّ  انُه ِكَ  فيِ  إِ ل ً  ذَ ة َ مٍ  لآي ونَ  لِّقَوْ ذَّكَّرُ َ هُوَ  ي  وَ
حْرَ  سَخَّرَ  الَّذِي َ واْ  الْب كُلُ أْ تَ ِ ُ  ل نْه ماً  مِ اً  لحَْ ّ رِي تَسْتَخْرجُِواْ  طَ ُ  وَ نْه  مِ
 ً ة َ ي ا حِلْ سُونـَهَ َ ب لْ تـَرَى تـَ كَ  وَ اخِرَ  الْفُلْ وَ يهِ  مَ ِ غُواْ  ف تـَ ْ ب تَ ِ ل ن وَ هِ  مِ ِ  فَضْل

لَّكُم تَشْكُ  عَ لَ ونَ﴾وَ رُ  

  112  14- 5  النحل

 ُ ه اللّ جَكُم ﴿ وَ ُطُونِ  مِّن أَخْرَ اتِكُمْ  ب ونَ  لاَ  أمَُّهَ مُ لَ عْ ئاً  تـَ ْ  شَي
لَ  جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ ْصَارَ  الْسَّمْ الأبَ َ  وَ ئِدَة الأَفْ ونَ﴾ وَ لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ لَ  

  78  النحل

  

  

97 -98-
117  
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نَّ  آنَ  هَـذَا ﴿إِ لَّتيِ  يِهْدِي الْقُرْ ِ مُ  هِيَ  ل ﴾أقَـْوَ  
قَدْ  لَ ا ﴿وَ نَ َنيِ  كَرَّمْ مَ  ب اهُمْ  آدَ نَ لْ حمََ رِّ  فيِ  وَ حْرِ  الْبـَ َ الْب  وَ

اهُم نَ زَقـْ رَ اتِ  مِّنَ  وَ َ اهُمْ  الطَّيِّب نَ فَضَّلْ ى وَ ا ممَِّّنْ  كَثِيرٍ  عَلَ قْنَ  خَلَ
فْضِيلاً﴾ تـَ  

مِ  ِ َ  ﴿أقَ وكِ  الصَّلاَة دُلُ ِ سِ  ل لىَ  الشَّمْ لِ  غَسَقِ  إِ آنَ  اللَّيْ قـُرْ  وَ
آنَ  نَّ إِ  الْفَجْرِ  وداً﴾ كَانَ  الْفَجْرِ  قـُرْ شْهُ  مَ

نْ  الرُّوحُ  ﴿ قُلِ  رِ  مِ بيِّ  أَمْ ا رَ مَ يتُم وَ لْمِ  مِّن أوُتِ لاَّ  الْعِ  إِ
يلاً﴾ ِ     قَل

 

  09  الإسراء

  

70  

  

  

78  

  

85  

  

  

4 -25-87  

  

126 -
128  

  

                   

41  

  

99 -102  

نَّا - ا ﴿إِ نَ لْ ا جَعَ ى مَ ضِ  عَلَ ً  الأَْرْ ة ا زِينَ َ هُمْ  لهَّ وَ لُ بـْ نَ ِ مْ  ل  أَحْسَنُ  أيَُّـهُ
لاً﴾    عَمَ

ِكَ  - ئ وا الَّذِينَ  ﴿أوُلَ اتِ  كَفَرُ َ ِمْ  بِآي ِّđ هِ  رَ ِ قَائ ِ ل طَتْ  وَ  فَحَبِ
الهُُمْ  يمُ  فَلاَ  أَعْمَ مَ  لهَُمْ  نُقِ وْ َ ةِ  يـ امَ َ ي ﴾ الْقِ زْناً    وَ

  الكهف

  

  

07  

  

  

105  

  

147  

  

  

13  

ا مَ ا ﴿ وَ قْنَ اء خَلَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ابـَ  وَ مَ هُ نـَ ينَ ﴾ يـْ لاَعِبِ  
وكُم لُ بـْ نـَ الخَْيرِْ  بِالشَّرِّ  ﴿ وَ ً  وَ ة نَ تـْ ِ ا ف نَ يـْ لَ إِ ونَ ﴾ وَ ُ جَع تـُرْ  

  16  الأنبياء

  

35  

136  

  

132  

قُل ﴾ عِلْماً  زِدْنيِ  رَّبِّ  ﴿  وَ  
 

  102  114  طه

قَدْ  لَ ا ﴿ وَ قْنَ نسَانَ  خَلَ ن الإِْ ةٍ  مِ ُ  ثمَُّ  طِينٍ  مِّن سُلاَلَ اه نَ لْ  جَعَ
 ً ارٍ  فيِ  نُطْفَة ا ثمَُّ  مَّكِينٍ  قـَرَ قْنَ َ  خَلَ ً  النُّطْفَة قَة ا عَلَ قْنَ َ  فَخَلَ قَة لَ  الْعَ

 ً ة ضْغَ ا مُ قْنَ َ  فَخَلَ ة ضْغَ اماً  الْمُ نَا عِظَ امَ  فَكَسَوْ ماً  الْعِظَ  ثمَُّ  لحَْ

  13- 12  المؤمنون

  

  

  

111 -
122  
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 ُ نَاه قاً  أنَشَأْ كَ  آخَرَ  خَلْ ارَ َ ب تَ ُ  فـَ ينَ ﴾ أَحْسَنُ  اللَّه قِ ِ ال   الخَْ

هُوَ  - ي الَّذِي ﴿وَ يِ يتُ  يحُْ يمُِ ُ  وَ ه لَ لِ  اخْتِلاَفُ  وَ ارِ  اللَّيْ النـَّهَ  أفََلاَ  وَ
لون﴾ قِ عْ   تـَ

تُمْ  ﴿6 ْ َا أفََحَسِب اكُمْ  أَنمَّ قْنَ ثاً  خَلَ َ أنََّكُمْ  عَب ا وَ نَ يـْ لَ ونَ  لاَ  إِ جَعُ تـُرْ
الىَ  عَ تـَ ُ  فـَ ِكُ  اللَّه ل قُّ  الْمَ َ  لاَ  الحَْ ه لَ لاَّ  إِ شِ  رَبُّ  هُوَ  إِ رْ الْكَرِيمِ ﴾ الْعَ  

  

  

80  

  

  

115 -116  

  

  

118  

  

  

115 -
117  

رَ  أَلمَْ  ﴿ َ  أَنَّ  تـَ زْجِي اللَّه ُ ؤَلِّفُ  ثمَُّ  سَحَاباً  يـ ُ ُ  يـ ه نَ يـْ  ثمَُّ  بـَ
 ُ ه لُ عَ رَى رُكَاماً  يجَْ تـَ دْقَ  فـَ نْ  يخَْرُجُ  الْوَ هِ  مِ ِ ﴾. خِلاَل  

  91  43  النور

قَ ﴿ خَلَ ءٍ  كُلَّ  وَ ُ  شَيْ ه قَدَّرَ قْدِيراً ﴾ فـَ تـَ   91- 86  02  رقانالف 

ا ذَ إِ رِضْتُ  ﴿ وَ وَ  مَ ينِ ﴾ فـَهُ َشْفِ ي   98  80  الشعراء 

قَ  ﴿ أَمَّنْ  اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ لَ  وَ أنَزَ كُم وَ اءِ  مِّنَ  لَ  السَّمَ
اء ا مَ نَ تـْ َ هْجَةٍ  ذَاتَ  حَدَائِقَ  بِهِ  فَأنَب كُمْ  كَانَ  مَّا بـَ  أَن لَ

تُوا نبِ هَا تُ هٌ  شَجَرَ لَ َلْ  اللَّهِ  مَّعَ  أإَِ مٌ  هُمْ  ب دِلُونَ﴾ قـَوْ عْ يـَ  
هٌ  لَ هَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  اللَّهِ  مَّعَ  ﴿ أإَِ رْ ُ ن بـ ِينَ ﴾ كُنتُمْ  إِ ق صَادِ  

مُ  لاَّ  قُل ﴿ لَ عْ ن يـَ اتِ  فيِ  مَ اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ ْبَ  وَ ي لاَّ  الْغَ  إِ
﴾ُ  اللَّه

  60  النمل

  

  

  

64  

65  

113 -
149  

  

  

80  

  

90  

ن مِ هِ  ﴿ وَ تِ لَ  رَّحمَْ كُمُ  جَعَ لَ  لَ ْ ارَ  اللَّي النـَّهَ تَسْكُنُوا وَ ِ يهِ  ل ِ  ف
غُوا تـَ ْ ب تَ ِ ل ن وَ هِ  مِ ِ لَّكُمْ  فَضْل عَ لَ ونَ﴾ وَ   تَشْكُرُ

تَغِ  ابـْ ا ﴿وَ يمَ ِ ُ  آتَاكَ  ف ارَ  اللَّه َ  الدَّ ة لاَ  الآْخِرَ َكَ  تَنسَ  وَ نَ  نَصِيب  مِ
ا َ ي نـْ أَحْسِن الدُّ ا وَ ُ  أَحْسَنَ  كَمَ ْكَ  اللَّه ي لَ لاَ  إِ غِ  وَ ْ ب  فيِ  الْفَسَادَ  تـَ

ضِ  نَّ  الأَْرْ َ  إِ فْسِدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّه ﴾الْمُ  

  73  القصص

  

  

77  

141  

  

  

31 -121 -
130 -
143  
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وا ﴿  قُلْ  - ُ ضِ  فيِ  سِير وا الأَْرْ ْفَ  فَانظُرُ دَأَ  كَي َ لْقَ﴾ ب  الخَْ

قَ  - ُ  ﴿ خَلَ اتِ  اللَّه اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ قِّ  وَ نَّ  بِالحَْ ِكَ  فيِ  إِ ل ةً  ذَ َ  لآَي
نِينَ﴾  ؤْمِ  لِّلْمُ

نَّ  إِ ارَ  ﴿ وَ َ  الدَّ ة ِيَ  الآْخِرَ انُ  لهَ وَ يـَ وْ  الحَْ ونَ﴾ كَانُوا لَ مُ لَ عْ يـَ  

  20  العنكبوت

  

44  

  

64  

95 -101  

  

113  

  

132  

لَّهِ  - ِ رُ  ﴿ ل ن الأَْمْ لُ  مِ ْ ب ن قـَ مِ دُ  وَ عْ ذٍ  بـَ ئِ مَ وْ يـَ فْرَحُ  وَ نُونَ  يـَ ؤْمِ  الْمُ
نصُرُ  اللَّهِ  بِنَصْرِ  َ ن ي ُ  مَ شَاء َ هُوَ  ي زِيزُ  وَ عْدَ  يمُ الرَّحِ  الْعَ  لاَ  اللَّهِ  وَ
ِفُ  ل ُ  يخُْ ُ  اللَّه عْدَه كِنَّ  وَ لَ رَ  وَ ونَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثـَ مُ لَ عْ ونَ  يـَ مُ لَ عْ  يـَ
اهِراً  اةِ  مِّنَ  ظَ َ ي ا الحَْ َ ي نـْ هُمْ  الدُّ ةِ  عَنِ  وَ ونَ﴾ هُمْ  الآْخِرَ لُ ِ  غَاف

ونَ  - مُ لَ عْ اهِراً  ﴿يـَ اةِ  مِّنَ  ظَ َ ي ا الحَْ َ ي نـْ هُمْ  الدُّ ةِ  عَنِ  وَ  هُمْ  الآْخِرَ
ونَ  لُ ِ لمَْ  غَاف وا أَوَ رُ فَكَّ تـَ ا أنَفُسِهِمْ  فيِ  يـَ قَ  مَ ُ  خَلَ اتِ  اللَّه اوَ  السَّمَ
ضَ  الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ لاَّ  بـَ قِّ  إِ أَجَلٍ  بِالحَْ نَّ  مُّسَمčى وَ إِ  كَثِيراً  وَ

قَاء النَّاسِ  مِّنَ  ِ ِمْ  بِل ِّđ ونَ ﴾ رَ رُ ِ كَاف  لَ

نْ  - مِ هِ  ﴿ وَ اتِ َ قَكُم أَنْ  آي ابٍ  نمِّ  خَلَ ا ثمَُّ  تـُرَ ذَ َشَرٌ  أنَتُم إِ  ب
ونَ﴾ نتَشِرُ  تَ

نْ  - مِ هِ  ﴿ وَ اتِ َ قُ  آي اتِ  خَلْ اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ اخْتِلاَفُ  وَ تِكُمْ  وَ  ألَْسِنَ
انِكُمْ  ألَْوَ نَّ  وَ ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ ِمِينَ﴾ لآَي ال عَ   لِّلْ

مْ  - ِ كَ  ﴿فَأَق جْهَ ينِ  وَ لدِّ ِ يفاً  ل ةَ  حَنِ ِطْرَ  النَّاسَ  رَ فَطَ  الَّتيِ  اللَّهِ  ف
ا هَ يـْ دِيلَ  لاَ  عَلَ ْ ب لْقِ  تـَ   اللَّهِ﴾ لخَِ

  7- 4  الروم

  

  

  

  

  

7 -8  

  

  

  

20  

  

22  

  

  

30  

81  

  

  

  

  

  

109 -
111  

  

  

  

111  

  

80  

  

  

90 -129  

دَبـِّرُ  - ُ رَ  ﴿ي نَ  الأَْمْ اءِ  مِ لىَ  السَّمَ ضِ  إِ  ﴾ الأَْرْ

ءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  الَّذِي ﴿ ُ  شَيْ قَه دَأَ  خَلَ َ ب قَ  وَ نسَانِ  خَلْ  الإِْ

  05  السجدة

  

115  
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ن لَ  ثمَُّ  طِينٍ  مِ ُ  جَعَ ه ن نَسْلَ ةٍ  مِ ُ  ثمَُّ  مَّهِينٍ  مَّاء مِّن سُلاَلَ اه  سَوَّ
فَخَ  نـَ يهِ  وَ ِ ن ف لَ  رُّوحِهِ  مِ جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ مْ ْصَارَ  السَّ الأْبَ ئِدَةَ  وَ الأَْفْ  وَ

يلاً  ِ ونَ ﴾ مَّا قَل تَشْكُرُ  

7 -9  111  

لَن دَ  ﴿ وَ ِسُنَّةِ  تجَِ دِيلاً﴾ اللَّهِ  ل ْ ب تـَ   الأحزاب 

  فاطر

62  

  

01  

  

  

  

03  

  

  

13  

  

  

  

  

91  

  

115  

  

  

  

115  

  

  

121  

  

  

  

  

  

دُ  مْ لَّهِ  ﴿ الحَْ ِ اتِ  فَاطِرِ  ل اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ  جَاعِلِ  وَ
لاَئِكَةِ  سُلاً  الْمَ نىَ  أَجْنِحَةٍ  أوُليِ  رُ لاَثَ  مَّثـْ ثُ اعَ  وَ َ ب رُ زِيدُ  وَ َ  فيِ  ي

لْقِ  ا الخَْ ُ  مَ شَاء َ نَّ  ي َ  إِ ى اللَّه ءٍ شَ  كُلِّ  عَلَ ﴾ يْ قَدِيرٌ  
نْ  ﴿هَلْ  ِقٍ  مِ رُ  خَال زُقُكُم اللَّهِ  غَيـْ رْ اءِ  مِّنَ  يـَ  السَّمَ
ضِ  الأَْرْ   ﴾ وَ

ِجُ    ول ُ لَ  ﴿ ي ارِ  فيِ  اللَّيْ ِجُ  النـَّهَ ول ُ ي ارَ  وَ لِ  فيِ  النـَّهَ ْ  اللَّي
سَخَّرَ  سَ  وَ رَ  الشَّمْ الْقَمَ رِي كُلٌّ  وَ ِكُمُ  مُّسَمčى لأَِجَلٍ  يجَْ ل  ذَ

 ُ بُّكُمْ  اللَّه ُ  رَ ه كُ  لَ لْ الَّذِينَ  الْمُ ونَ  وَ ن تَدْعُ هِ  مِ ونِ ا دُ ِكُونَ  مَ  يمَْل
ن ِطْمِيرٍ﴾  مِ   ق

 

لاَ  ةٌ  تَزِرُ  ﴿وَ ازِرَ ن أُخْرَى وِزْرَ  وَ إِ ٌ  تَدْعُ  وَ ة قَلَ ثـْ لىَ  مُ ا إِ هَ ِ ل  حمِْ
لْ  لاَ  مَ ُ  يحُْ نْه ٌ  مِ ء وْ  شَيْ لَ ا كَانَ  وَ بىَ﴾ ذَ قـُرْ  

  18  132  

سُ  ﴿ لاَ  غِي الشَّمْ َ نب َ رَ  تُدْرِكَ  أَن الهََ  ي قَمَ لاَ  الْ لُ  وَ ْ  سَابِقُ  اللَّي
ارِ  كٍ  فيِ  وَكُلٌّ  النـَّهَ لَ حُونَ﴾ فـَ َ سْب َ ي  

 

  91  40  يس
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ذْ  بُّكَ  قَالَ  ﴿ إِ لاَئِكَةِ  رَ لْمَ ِ نيِّ  ل ِقٌ  إِ شَراً  خَال َ ن ب ا طِينٍ  مِ  فَإِذَ
 ُ ه تُ يـْ فَخْتُ  سَوَّ نـَ يهِ  وَ ِ ن ف وا رُّوحِي مِ ُ قَع ُ  فـَ ه سَاجِدِينَ ﴾ لَ  

  126  72- 71  ص

وا ﴿ يمُ قِ هِ﴾ فَاسْتَ ْ ي لَ  إِ

زَيَّـنَّا اء ﴿وَ ا السَّمَ َ ي نـْ َصَابِيحَ  الدُّ حِفْظاً  بمِ ِكَ  وَ ل قْدِيرُ  ذَ زِيزِ  تـَ  الْعَ
يمِ﴾  ِ ل   الْعَ

ا ﴿سَنُرِيهِمْ  نَ ِ ات َ فيِ  الآْفَاقِ  فيِ  آي َ  حَتىَّ  أنَفُسِهِمْ  وَ ينَّ بـَ تَ ُ  لهَُمْ  يـَ  أنََّه
 الحَْقُّ﴾

  06  فصلت

  

12  

  

53  

11  

  

147  

  

31  

هُمْ  رُ أَمْ ﴾ شُورَى ﴿وَ مْ هُ نـَ يـْ بـَ   89  38  الشورى 

ا مَ ا ﴿ وَ قْنَ اتِ  خَلَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ ينَ  بـَ ا لاَعِبِ  مَ
ا اهمَُ قْنَ لاَّ  خَلَ قِّ  إِ كِنَّ  بِالحَْ لَ هُمْ  وَ رَ ونَ﴾  لاَ  أَكْثـَ مُ لَ عْ يـَ  

نَّ  ينَ  ﴿إِ تَّقِ قَامٍ  فيِ  الْمُ ينٍ﴾ مَ أَمِ  

  39- 38  الدخان

  

  

51  

81 -136  

  

  

13  

نَّ  اتِ  فيِ  ﴿ إِ اوَ ضِ  السَّمَ الأَْرْ اتٍ  وَ َ نِينَ  لآَي ؤْمِ فيِ  لِّلْمُ  وَ
كُمْ  قِ ا خَلْ مَ ُثُّ  وَ ب ن يـَ ابَّةٍ  مِ اتٌ  دَ َ مٍ  آي نُونَ  لِّقَوْ ِ وق ُ اخْتِلاَفِ  ي  وَ

لِ  ْ ارِ  اللَّي النـَّهَ ا وَ مَ لَ  وَ ُ  أنَزَ نَ  اللَّه اءِ  مِ ن السَّمَ ا رِّزْقٍ  مِ َ  بِهِ  فَأَحْي
ضَ ا دَ  لأَْرْ عْ ēَِا بـَ وْ تَصْرِيفِ  مَ احِ  وَ َ ي اتٌ  الرِّ َ مٍ  آي ونَ  لِّقَوْ لُ قِ عْ ﴾ يـَ  

رَ  سَخَّ كُم ﴿  وَ اتِ  فيِ  مَّا لَ اوَ ا السَّمَ مَ ضِ  فيِ  وَ يعاً  الأَْرْ  جمَِ
 ُ نْه نَّ  مِّ ِكَ  فيِ  إِ ل اتٍ  ذَ َ مٍ  لآَي ونَ﴾ لَّقَوْ رُ فَكَّ تـَ يـَ  

  5- 3  الجاثية

  

  

  

  

  

13  

118  

  

  

  

  

  

85 -141  

ا اخَلَ  ﴿مَ اتِ  قْنَ اوَ ضَ  السَّمَ الأَْرْ ا وَ مَ ا وَ مَ هُ نـَ يـْ لاَّ  بـَ قِّ  إِ  بِالحَْ
أَجَلٍ  الَّذِينَ  مُّسَمčى وَ وا وَ ا كَفَرُ وا عَمَّ رِضُونَ﴾ أنُذِرُ عْ   مُ

نَّ  وا الَّذِينَ  ﴿إِ ا قَالُ بُّـنَ ُ  رَ وا ثمَُّ  اللَّه قَامُ فٌ  فَلاَ  اسْتـَ هِمْ  خَوْ ْ ي  عَلَ

  03  الأحقاف

  

13  

115 -
136  
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لاَ  نُونَ﴾ هُمْ  وَ زَ   12  يحَْ

مْ  لَ وا ﴿أفَـَ رُ نظُ َ لىَ  ي اء إِ مْ  السَّمَ قـَهُ ْفَ  فـَوْ اهَا كَي نَ يـْ نـَ زَيَّـنَّاهَا بـَ  وَ
ا مَ ا وَ ن لهََ وجٍ  مِ ضَ  فـُرُ الأَْرْ دَدْنَاهَا وَ ا مَ نَ قَيـْ ألَْ ا وَ يهَ ِ اسِيَ  ف وَ  رَ

ا نَ تـْ َ أنَب ا وَ يهَ ِ ن ف يجٍ  زَوْجٍ  كُلِّ  مِ ِđَ  ًة ْصِرَ ب ذِكْرَى تـَ ِكُلِّ  وَ دٍ  ل ْ  عَب
يبٍ﴾    مُّنِ

ا ﴿  نـَزَّلْنَ نَ  وَ اءِ  مِ ً  السَّمَ اء ارَكاً  مَ َ ا مُّب نَ تـْ َ حَبَّ  جَنَّاتٍ  بِهِ  فَأنَب  وَ
اسِقَاتٍ  الحَْصِيدِ  َ النَّخْلَ ب ا وَ َ عٌ  لهَّ لْ ادِ  نَّضِيدٌ رِزْقاً  طَ َ ب عِ  لِّلْ

ا نَ يـْ أَحْيـَ ً  بِهِ  وَ دَة لْ تاً  بـَ ْ ِكَ  مَّي وجُ﴾ كَذَل الخُْرُ  

  8- 6  ق

  

  

  

  

  

9 -11  

80 -85  

  

  

  

  

131  

ا ﴿ مَ قْتُ  وَ نسَ  الجِْنَّ  خَلَ الإِْ لاَّ  وَ دُونِ﴾ إِ ُ ب عْ يـَ ِ   ل

ا مَ قْتُ  ﴿ وَ نسَ  الجِْنَّ  خَلَ الإِْ لاَّ  وَ دُونِ  إِ ُ ب عْ يـَ ِ ا ل م أرُِيدُ  مَ هُ نـْ  مِ
ا رِّزْقٍ  مِّن مَ ونِ  أَن أرُِيدُ  وَ ُطْعِمُ نَّ  ي َ  إِ و الرَّزَّاقُ  هُوَ  اللَّه  ذُ

تِينُ﴾ الْقُوَّةِ  الْمَ  

  56  رياتالذا

  

56 -58  

93 -144   

  

114  

سُ  رُ  ﴿ الشَّمْ الْقَمَ انٍ﴾ وَ َ بحُِسْب   98  05  الرحمان 

وهُنَّ  ﴿فَإِنْ  تُمُ مْ ِ اتٍ﴾ عَل نَ ؤْمِ مُ   26  10  الممتحنة 

لَ  الَّذِي هُوَ  ﴿ كُمُ  جَعَ ضَ  لَ ولاً  الأَْرْ لُ شُوا ذَ  فيِ  فَامْ
ا هَ بِ اكِ نَ وا مَ ن وَكُلُ هِ  مِ ِ هِ  رِّزْق ْ ي لَ إِ ﴾ وَ النُّشُورُ  

لَ  أنَشَأَكُمْ  الَّذِي ﴿قُلْ هُوَ  جَعَ كُمُ  وَ عَ  لَ ْصَارَ  السَّمْ الأْبَ  وَ
 َ ئِدَة الأَْفْ يلاً  وَ ِ ونَ﴾ مَّا قَل   تَشْكُرُ

  15  الملك

  

  

23  

141 -
145  

  

  

117  

ألََّوِ  وا ﴿وَ قَامُ ى اسْتـَ اهُم الطَّرِيقَةِ  عَلَ نَ ﴾ مَّاء لأََسْقَيـْ    غَدَقاً

 ُ بِ  ﴿عَالمِ ْ ي ظْهِرُ  فَلاَ  الْغَ ُ ىعَ  ي هِ  لَ بِ ْ لاَّ  أَحَداً  غَي نِ  إِ تَضَى مَ  ارْ
ن ﴾رَّسُولٍ  مِ  

  16  الجن

  

26 -27  

13  

  

80 -90  
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نَّا ﴿ ُ  إِ اه نَ يلَ  هَدَيـْ بِ مَّا السَّ راً  إِ مَّا شَاكِ إِ    كَفُوراً﴾ وَ

نَّا ا ﴿إِ قْنَ نسَانَ  خَلَ ن الإِْ شَاجٍ  نُّطْفَةٍ  مِ يهِ  أَمْ ِ ل تَ ْ ُ  نَّـب اه نَ لْ  فَجَعَ
يعاً  َصِيراً  سمَِ نَّا ب ُ  إِ اه نَ يلَ  هَدَيـْ بِ مَّا السَّ راً  إِ مَّا شَاكِ إِ كَفُوراً﴾ وَ  

  03  الإنسان

  

2 -3  

128  

  

116  

لِ  أَلمَْ  ﴿ عَ ضَ  نجَْ ﴾. الأَْرْ فَاتاً كِ   86  25  المرسلات 

ا َ ا ﴿ي نسَانُ  أيَُّـهَ ا الإِْ بِّكَ  غَرَّكَ  مَ قَكَ  الْكَرِيمِ الَّذِي بِرَ  خَلَ
دَلَكَ﴾ فَسَوَّاكَ  عَ فـَ  

  126  7- 6  الانفطار

بِّكَ  اسْمَ  ﴿ سَبِّحِ  ى رَ قَ  الَّذِي الأَْعْلَ الَّذِي فَسَوَّى خَلَ  وَ
دَى﴾ قَدَّرَ  فـَهَ  

  116  3- 1  الأعلى

ونَ  ﴿ أفََلاَ  نظُرُ َ لىَ  ي بِلِ  إِ ْفَ  الإِْ لىَ  كَي إِ قَتْ وَ ِ اء خُل  السَّمَ
ْفَ  تْ  كَي عَ ِ ف لىَ  رُ إِ الِ  وَ َ ب ْفَ  الجِْ َتْ  كَي لىَ  نُصِب إِ ضِ  وَ  الأَْرْ

ْفَ  ﴾سُطِحَتْ  كَي  

  89- 4  20- 17  الغاشية

قَدْ  ﴿ ا لَ قْنَ نسَانَ  خَلَ قْوِيمٍ﴾ أَحْسَنِ  فيِ  الإِْ - 126  04  التين  تـَ
147  

أْ  بِّكَ  بِاسْمِ  ﴿اقـْرَ قَ  الَّذِي رَ قَ  خَلَ نسَانَ  خَلَ نْ  الإِْ قٍ  مِ أْ  عَلَ  اقـْرَ
بُّكَ  رَ مُ  وَ مِ  عَلَّمَ  الَّذِي الأَْكْرَ نسَانَ  عَلَّمَ  بِالْقَلَ ا الإِْ  لمَْ  مَ

﴾يـَ  مْ لَ   عْ

  139- 80  5- 1  العلق

ن لْ  ﴿فَمَ مَ عْ قَالَ  يـَ ثـْ رَّةٍ  مِ ُ  خَيرْاً  ذَ ه رَ ن يـَ مَ لْ  وَ مَ عْ قَالَ  يـَ ثـْ رَّةٍ  مِ  ذَ
اً  ُ﴾ شَرّ ه رَ   يـَ

  133  8- 7  الزلزلة

ُ  هُوَ  ﴿قُلْ  ُ  اللَّه دُ  أَحَدٌ اللَّه دْ  لمَْ  الصَّمَ ِ ل َ لمَْ  ي دْ  وَ ولَ ُ لمَْ  ي كُن وَ َ  ي
 ُ   أَحَدٌ﴾ كُفُواً  لَّه

  

  115  4- 1  الإخلاص



181 
 

  :فهرس الأحاديث

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش   -
   143..................................................الأرض....................

  142...................................لكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهالولا أن ا  -

ا قتلني عبثا ولم يقتلني ل عصفورا عبثا عج إلى االله يوم القيامة، يقول : يا رب، إن فلانمن قت -
  142.............................................................لمنفعة.. .

  143...................ه في النار ...................طع سدرة صوب االله رأسمن ق  -

       

  تفهرس الموضوعا

  03....................................................قدمة..........................الم

  الفصل الأول: تحديد المفاهيم

  11.......................................................تمهيد........................

  11.........................................................المبحث الأول : تعريف القيم
  11................................................اللغوي للقيم  تعريفالمطلب الأول : ال

  12............................................القرآني الاصطلاحالمطلب الثاني : القيمة في 

  13......................................رفي الفكر المعاص القيمة المطلب الثالث : مصطلح

  13......................................:ةالفلسفي مفهوم القيم في الدراساتـ  1        

   15...................................ـ مفهوم القيم في الدراسات الاجتماعية : 2        

  16................................والتربوية : في الدراسات النفسية القيم مفهوم -3       

  16...........................................مفهوم القيم في الفكر الإسلاميـ4        



182 
 

  17.............أولا:مفهوم القيم في التراث الإسلامي........................              

       18.............اسات الإسلامية المعاصرة.......بعض الدر ثانيا: مفهوم القيم في              

  20...........................................ه الدراسةذالمطلب الرابع : مفهوم القيم في ه

  21...........................................................المبحث الثاني: مصدر القيم

  21.....................................روبي المعاصرو في الفكر الأ مصدر القيم –أ         

  24..........................الإسلامي...............مصدر القيم في الفكر ب ـ         

  26................................................المبحث الثالث : مفهوم العلوم الطبيعية

  26.........................................................ف العلومتعري: المطلب الأول

  28........................................................المطلب الثاني : تعريف الطبيعة

  29...............................................العلوم الطبيعية  المطلب الثالث : تعريف

  30..................................: العلوم الطبيعية في الحضارة اليونانية....أولا         

  30.................................ثانيا: العلوم الطبيعية في الحضارة الإسلامية....         

  32..............................:........................المطلب الرابع: مشكلة المصطلح

  34..................................................المطلب الخامس: العلم والتكنولوجيا

      ومشكلاته الثاني: العلم الحديث  الفصل
  37.......................................هيد:..........................تم

  39.................................الطبيعية الحديثة.......... المبحث الأول: نشأة العلوم

  40......................عوامل نشأة العلوم الطبيعية في الحضارة الإسلامية........- أ      

  42......................................لحديث.............عوامل نشأة العلم ا-ب     

  44......................................المبحث الثاني: أسس العلوم الطبيعية الحديثة......



183 
 

الأساس الأول:     
  46.....................................................اديـة......................الم

  52.....................................لمنهج التجريبي...............الأساس الثاني: ا   

  56...................................رة على الطبيعة:...........سيطالأساس الثالث: ال   

  57.............................المبحث الثالث: صلة العلوم الطبيعية الحديثة بالقيم.........

  65...............ت العلوم الطبيعية الحديثة....المبحث الرابع: أزمة العلم الحديث أو مشكلا

 66..........لأسئلة الكلية................ الإجابات عن االعجز على تقديم - أ

 66.........................................الخواء الروحي.............. - ب

  67مشكلات البيئة........................................................   -ج

  71...............................فهم الإنسان.................. الإخفاق في   -د

  الفصل الثالث: القرآن الكريم والعلوم الطبيعية

  77...........................................................:............تمـهيـد

  79.......................................المبحث الأول : العلم في القرآن الكريم.........

  84.................................لكريم........ا: العلوم الطبيعية في القرآن المبحث الثاني

  94.........................العلوم الطبيعية:.............المبحث الثالث: حكم البحث في 

  97......................................المبحث الرابع : قيمة العلوم الطبيعية.............

  99.........................بحث الخامس: خصائص المعرفة العلمية في القرآن الكريم:...الم

  الفصل الرابع: قيم العلوم الطبيعية في القرآن الكريم

  105........................................................................تمهيــد:

  106...........................لعلوم الطبيعية.....المبحث الأول: ضرورة القيم القرآنية في ا



184 
 

  110................................آنية للعلوم  الطبيعية.........المبحث الثاني : القيم القر 

  112.............................................القيمة الأولى: التوحيد.................

 114.........................................تعريف التوحيد............. -1

 117...........................وم الطبيعية...................التوحيد والعل -2

  120......................................د....................أثر التوحي -3

  126.........................................................القيمة الثانية:كرامة الإنسان

  131.............................................................لثة: المسؤوليةالقيمة الثا

  135.......................................................القيمة الرابعة: الغائيـة......

  141...........................................................القيمة الخامسة:الإعمار..

  147....................................................القيمة السادسة: الجمال........

  151...................................المبحث الثالث: خصائص القيم القرآنية...........

  154.........................................................الخاتمة....................

  157.......................................والمراجع......................قائمة المصادر 

  الفهارس

 175.........................................رس الآيات.....................فه -1

 189........................................................فهرس الأحاديث... -2

  190..............................عات...........................فهرس الموضو  -3

  

  



185 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

                                                             
1  



 أ 

 

 الملخص

بداية أتقدم بالحمد والثناء الله تعالى على إعانته بإتمام هذا العمل، راجيا منه تعالى القبول        
 والتجاوز عن التقصير والخطأ.

كما أتقدم بخالص الشكر والثناء، للجنة الموقرة التي تفضلت بقبول مناقشة الموضوع، ولما        
الفاضل الدكتور مصطفى وينتن خالص الشكر والتقدير قدموه لنا في فصول الدراسة، ولأستاذي 

يمكن أن  على جهده في التوجيه لإنجاز هذا العمل الذي بين أيديكم لتقييمه وتقويمه وبيان ما
  يكون فيه من خطأ أو قصور.     

  .القيم المتعلقة بالعلوم الطبيعية في ضوء القرآن الكريميتناول البحث      

إلى أكثر من ألـف آية  لكريم عدد كبير من الآيات الكريمة، تصفي القرآن الفلقد ورد 
ن حقائق علمية إشارات إلى مكونات الكون وظواهره، وتكشف ع ن، تتضم1قرآنية صريحة

 وسنن طبيعية.

وما   خمسة عشر قرنا، القرآن الكريم منذ بعض العلماء التطابق بين ما جاء به رولقد استثم
للاستدلال به  على   إعجاز القرآن الكريم في اĐال العلمي، كشف عنه العلم الحديث لإثبات

 .الدعوة إلى االله تبارك وتعالى ذلك فيكلام االله عز وجل، موظفين   أنه

وإذا كان هذا الجانب مهما لارتباطه بإثبات صلاحية كتاب االله تعالى لكل زمان ومكان، 
تفكير العلمي في ضوء كلام االله عز وجل، فإن البحث عن القيم والمثل العليا المرتبطة بالعلم وال

تفرضه التطورات الهائلة في مجال العلوم الطبيعية وتطبيقات هذه العلوم في الميادين الصناعية 
العلمي أفرز مشكلات وأخطار بيئية وصحية  مالعسكرية والمدنية والصحية...؛ فالتقد

ر لها ما تحافظ به على بقائها، أن يوف ضواجتماعية وسياسية ēدد الإنسانية في وجودها، عو 
  ويساهم في رقيها نحو الأفضل.
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إن العلم نشاط إنساني راق، لا ينفصل عن النظرة الكلية للإنسان والكون والحياة،     
ينبني عليها العلم الحديث، تعتبر القوة أو المنفعة هدف العلم، فهي تتصور العلم  "والنظرة التي

مادي مثالي على الأرض  يمعا وراء نوالسيطرة عليها، وإما ساعيإما محاولا غزو طبيعة معادية 
 ات اقتضى تجريد العلم من الأخلاق، وتحقيق هده الغاي1من خلال مخترعات علمية باهرة"

والقيم الإنسانية.                                                                                                      

على الإنسان، كالتلوث بكل أشكاله، واستنزاف موارد الطبيعة،  ةمخاطر جم أفرزما  وهذا
والإسهام في انقراض التنوع، واختراع الأسلحة الفتاكة (النووية والهيدروجينية ) التي تنذر بتدمير 

  الحياة الإنسانية .

ر وفلسفات، وأمام عجز العقل عن تقديم رؤية متكاملة، رغم كل ما  أنتجه من أفكا
وقصوره عن ضبط السلوك الإنساني في مجال العلوم الطبيعية وتطبيقاēا، بما يتوافق والمصلحة 

ورسم له ، الحقيقية للإنسان، تظهر الحاجة إلى اعتماد الوحي  الذي حدد غايات الإنسان
قام االله المعايير، ووجهه نحو الأهداف التي تتناسب وفطرته، وتتوافق مع السنن الكونية التي أ

آنَ  هَـذَا إِنَّ عليها الكون، يقول االله عز وجل: ﴿ لَّتيِ  يِهْدِي الْقُرْ ِ ُ  هِيَ  ل م  . 2﴾أقَـْوَ

وعقل، وقد    إن الطبيعة خاضعة لقوانين عامة، يمكن كشفها بوسائل المعرفة من حس 
كيف   أمر االله عز وجل بالنظر في مكونات الطبيعة، يقول االله تعالى "أفلا ينظرون إلى الإبل
، وإذا  3خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت"

كان الإنسان قد استطاع كشف الكثير من القوانين الكونية، وتقدم علميا، فإن هذا التقدم 
يحتاج إلى الترشيد عقائديا وأخلاقيا، ولاشك فالقرآن الكريم كلام اللـه تعـالى الـذي يـعلم السر 

خفى، هـو الأقـدر عـلى القيـام بـوظيفة الترشيد والتوجيه، فهو ليس كتاب رياضيات ولا كتاب وأ
هِ  مِّنَ  جَاءكُم قَدْ  ا كتاب هداية، يقول االله تعالى:﴿فيزياء ولا طب ولا فلك،وإنم ابٌ  نُورٌ  اللّ تَ  وَكِ
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ينٌ  بِ هْدِي مُّ َ ُ  بِهِ  يـ ه نِ  اللّ عَ  مَ َ ُ  اتـَّب انَه لَ  رِضْوَ ُ م مِ السَّلاَ  سُب يخُْرجُِهُ اتِ  مِّنِ  وَ مَ هِ  النُّورِ  إِلىَ  الظُّلُ ِ  بِإِذْن
هْدِيهِمْ  َ يـ اطٍ  إِلىَ  وَ يمٍ  صِرَ قِ   1﴾ مُّسْتَ

قدرة االله تعالى على بيان ، إنما يذكرها في سياق الظواهر الطبيعيةإن القرآن الكريم لما يذكر 
وعلاقته  ،وظيفة الإنسان ودلالة الخلق على الخالق وبيان ،هداية الإنسان إلى الحمد والشكر

 بالكون، ولا يذكرها مجردة كما نجدها في كتب الفيزياء والطب ....           

إن الفقر المدقع للقيم العقائدية و الأخلاقية الذي نلمسه في مجال العلوم الطبيعية 
 ، حتىعلميفي هدا اĐال في نسق عقلي ومنهج إبراز هداية القرآن الكريم  يوتطبيقاēا، يقتض

ووسيلة لتحقيق مصلحته ودفع المفسدة عنه.                                                                                       ، تكون العلوم الطبيعية في خدمة الإنسان

:تتعلق الدراسة بما يوفره القرآن الكريم من قيم للعلم الطبيعي، تجعله يتفادى  الإشــكاليـة
على الأسئلة فيه من مآس، وذلك من خلال الإجابة  بالعلم الطبيعي الوضعي، وما تسب قمزال

  الآتية:  

  يم الحاكمة للبحث العلمي الحديث؟ما هي الق .1
يم من ما هي المشكلات الناتجة عن المنهج العلمي الطبيعي الحديث، والتي تحتاج إلى ق .2

  خارج النسق القيمي الغربي؟
    علوم الطبيعية في القرآن الكريم؟ما هي قيم ال .3
  طبيعي لخدمة الإنسانية؟كيف تساهم القيم القرآنية في توجيه العلم ال .4
 يلي: ايمكن تلخيص الأسباب، فيم  :وضوعــالمأسبــاب اختيــار  

 .الموضوعنقص الدراسات التي أفردت القرآن الكريم بالبحث حول هذا   -1
تقديم حلول للأضرار الناتجة عن تجريد العلم الطبيعي من القيم التي يرشد إليها  -2

 الوحي. 
  البحث عن أسباب المفاسد الناجمة عن التطور العلمي الحديث. -3
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 اكتشاف القيم القرآنية المؤسسة للبحث العلمي بما يحقق مصلحة الإنسان.  -4
  

 : الأهـــداف المتوخــاة من الـبـحــث

 حاجة  الكشف عن هداية القرآن الكريم في مجال العلوم الطبيعية، وإبراز مدى  .1
 البشرية إليها.

 لوم الطبيعية بالرؤية التوحيدية .ربط الع .2
 الكشف عن القيم الحاكمة للعلوم الطبيعية الحديثة. .3
 ترشيد العلوم الطبيعية لتكون في خدمة الإنسان والإنسانية . .4

   منـهـــج الدراســـــة:

لما كانت الدراسة ēدف إلى الكشف عن القيم الكامنة في القرآن الكريم والمتعلقة     
ية، فإن المنهج المناسب يتمثل في المنهج التحليلي المقارن، حيث يقتضي الموضوع بالعلوم الطبيع

وأهداف، ومقارنتها بقيم ليلها، وإبراز ما تضمنته من مثل الكريم وتح ناستنباط القيم من القرآ
  العلم الطبيعي الحديث.

  لى أربعة فصول وخاتمة.ولقد قمت بتقسيم البحث إ    

  تناولت فيه النقاط الآتية: المفاهيم، تحديد :الفصل الأول    

  : تحديد مفهوم القيم، ومفهوم العلوم الطبيعية.الأولى    

  الإنسان؟ الثانية: تحديد مصدر القيم؛ هل هو االله عز وجل أم   

  : العلم الحديث ومشكلاته، وتناولت فيه المباحث الآتية:الفصل الثاني   

  والعوامل التي ساهمت في ذلك. الأول: نشأة العلوم الطبيعية الحديثة،

الثاني: أسس العلوم الطبيعية الحديثة، وفيه محاولة للكشف عن القيم والتوجهات 
  والتصورات المتعلقة بالإنسان والكون والحياة، التي يقوم عليها العلم الحديث.
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ن ية والديم: ناقشت فيه العلاقة بين العلوم الطبيعلة العلوم الطبيعية الحديثة بالقيالثالث: ص
  الإنسانية.باعتباره مصدرا للقيم الروحية و 

شكلات العلم الحديث، يتضمن بيانا لما أفرزه العلم الحديث من مشكلات تتعلق م الرابع:
  .بالإنسان والبيئة

  القرآن الكريم والعلوم الطبيعية: ناقشت من خلاله النقاط الآتية: :الفصل الثالث

  ية"؟ أم اكتفى بالحث على تعلمها؟"العلوم الطبيعالأولى: هل تناول القرآن الكريم 

الثانية: ما هو حكم العلوم الطبيعية؟ وما قيمتها؟ وما هي خصائص المعرفة العلمية من 
  ريم؟خلال القرآن الك

ثم : بينت فيه ضرورة القيم، لمعالجة ما أفرزه العلم الحديث من مشكلات، الفصل الرابع
ت العلاقة بالعلوم الطبيعية، والتي استخرجتها من الآيات شرعت في بيان القيم القرآنية ذا

القرآنية التي تناولت الظواهر الطبيعية، إذ لا تخلو آية منها من قيمة عقائدية أو خلقية، وبينت  
  يث.دفي ترشيد النشاط العلمي للإنسان في العصر الحأثر كيف أن هذه القيم ذات 

  :ةـمـاتـخ

آنية الممتعـة والمفيدة، بحثا عن القيم القرآنية ذات العلاقة بالعلوم وبعد هذه الجولة القر         
  الطبيعية، من خلال الآيات التي تناولت الظواهر الطبيعية، يمكن استخلاص النتائج الآتية:

مفهوم العلم في القرآن الكريم، شامل لكل جوانب العلوم المفيدة، سواء كان  -1
 الحس والتجربة. مصدرها الوحي أم كان مصدرها العقل أو

دعوة القرآن الكريم إلى استعمال المنهج المناسب لطبيعة كل موضوع، فمنهج  -2
 عالم الشهادة غير منهج عالم الغيب، ومنهج العقليات غير منهج الحسيات.

 المنهج القرآني في تناول الظواهر الطبيعية، يقوم على دعامتين: -3



 و 

 

  الأولى: تتمثل في الملاحظة والتجربة.

  تتمثل في القيم المرتبطة đذه الظواهر. الثانية:

وهو đذا، يتميز عن المنهج القائم على الرؤية المادية، الذي يجعل من الكشف 
عن القوانين التي تحكم الظاهرة الطبيعية، والاستعمالات الممكنة لهذه القوانين في 

  عالم الإنتاج غايته النهائية.

ية ضرورية، لمعالجة السلبيات والأضرار الناجمة القيم القرآنية المتعلقة بالعلوم الطبيع -4
عن التطور العلمي القائم على الرؤية المادية للكون والإنسان والحياة؛ فالعلوم 
الطبيعية وسيلة يمكن استخدامها في الخير كما يمكن استخدامها في الشر، ومن 

ة لها نحو هنا تأتي الحاجة إلى القيم القرآنية، كغاية من دراسة الطبيعة، وموجه
 تحقيق المثل العليا في حياة الإنسان.

القرآن الكريم كتاب هداية، يشتمل على ما يحقق مصلحة الإنسان في الدنيا  -5
والآخرة، ويحتوي على ما يمكن أن يعالج ما أفرزه العلم المعاصر من مشكلات.                                                       

  وهذا ما يجعلنا نوصي بما يلي:       

تصحيح منهج تدريس العلوم الطبيعية بإدراج القيم القرآنية، والآيات المتعلقة بالظواهر 
الطبيعية في الأقسام المتخصصة، لتكوين باحثين قادرين على استيعاب العلوم الطبيعية 

  القرآنية.الحديثة، ومن ثم صياغتها وتوظيفها وفق الرؤية 

الى، الهادفة إلى إبراز ما تضـمنه كلام االله تعالى مـن قيم، وبعد هذه الرحلة مع كتاب االله تع
يمكن đا معالجة ما تسبب فيه التقدم العلمي في دراسة الطبيعة، من مشكلات وأخطار على 

أن أكون قد  أن وفقني لإتمام هذا العمل، وأرجوأحمد االله تعالى الإنسان والبيئة المحيطة به، 
    وفقت لتحقيق الأهداف المسطرة، واالله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.
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